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- ولد في الرابع عشر من يناير 4 ١91‏ بمدينة أم 
1 درمان بالسودان 
' -تلقى جزءاً من تعليمه بكلية الآداب 
بالخرطوم . ثم كلية الحقوق جامعة فؤاد 
0 الأول بالقاهرة 
- من مؤسس الحزب الشيوعي السوداني ومن 
قادة حزب الحبهة المعادية للاستعمار . 
١9/6‏ 


- تقلد عدة مناصب وزارية منذ عام ١454‏ 
فقد كان وزيرا للزراعة والغابات واستثمار 
الأراضي والمياه الجوفية فوزيراً للاقتصاد 
الوطنى والتجارة الخارجية ثم وزيرا للصناعة 
والتعدين وأخيرا للعدل . 

عمل سفيراً للسودان لدى الاتحاد السوفيتي 
لم سفيراً بلندن ثم سفيراً لدى نيجيريا . 
ويشغل الآن متصب رئيس مجلس إدارة 


سودان زن للكيماويات والأسمدة . 


الاقتصاذ محرك التطور التاريخي 

يقرر كارل ماركس أن عملية إنتاج الثروة المادية وما يتصل بها 
من تبدل وتوزيع للسلع المنتجة هي القوة الفاعلة والمحركة للتطور 
التاريخي. وأنها هئ التي تحكم وكات الخناقات القيوي 
وتقف. من ثم. وراء التحولات الاجتماعية. وذلك لأن الغاية 
المشتركة لكل نشاط النتهد: هيى. بزعمه. إنتاج الوسائل التي 
لمكوون الحياة. | 

وقد التقط الغلاة من الحواريين قول ماركس هذا والذي صِدَّرَ 
به مقدمة كتابه الذي سماه «نقد الاقتصاد السياسي 0 عناو241© 
26020121 0111621 وجنحوا في تفسيره حتى كعدوا أن يجعلوا من 
العامل الاقتصادي القوة المنفردة بل .والمتجردة التى تحدد نوعية 
مؤسسات الفكر والثقافة والسياسة., والبنية الأساسية التي تصوغ 
القيم وتتشكل بمقتضاها قواعد السلوك والأخلاق والنظام العام 
والمستودع الذي تنبئق من ثناياه الأذيان» وتخرج من صلبه كافة ما 
اصطلحوا على وصفه «بالتركيبات الفوقية عهناا5]106 510261 . 

ورفض المسرفون التسليم بحجية أي رأي مخالف لما ذهب 
إليه ماركس في هذا الصدد. بل منهم من تلشكك في جدوى 
نظريات العدل الاجتماعي والحقيقة المطلقة حتى في تزكية الضال 


/ 


الشعوب. وفي إثارة همم المستضعفين. ووصفوا كافة الآراء التي 
لا تنطلق من فكر ماركس ولا تدين برأيه القاطع عن دور الاقتصاد 
السياسي الحاسم في تكييف مسيرة التاريخ . بأنها محاوللات عقيمة 
يائسة الغرض منها طمس معالم الصراع الطبقي وإجهاض نتيجته 
الحتمية التي تتمثل في قيام المجتمع الاشتراكي الذي هو المدخل 
للمجتمع الشيوعي الذي تتلاشى فيه الطبقات وتقبر فيه. إلى غير 
رجعة أو بعثء مخلفات التمايز الطبقي والعرقي » وتزول فيه وللا بد 
كل مظاهر استغلال الإنسان لأخحيه الإنسان . 

وبالطلع فإنه لا يمكن إنكار أثر العنصر الاقتصادي في تكييف 
حياة الناس وفي تحديد أنماط السلوك الاجتماعي . ولكن ما يعاب 
على الماركسية في هذا النان أزينا لا #ورفو نياف تفسير للتاريخ 
وأحداثه وو قائعه إلا إذا كان مدخله تحليل التركيبة الاقتصادية الغالبة 
السائدة. والاعتراف للعامل الاقتصادي بالسيادة المطلقة على بقية 
العوامل التئ تزامنه وتزامله. 
تطويع علم الاقتتصاد : 

ولم يكن اعتباطأً. بداهة» اهتمام الماركسية بتقويم العامل 
الاقتصادي, وإبراز أثره الإيجابي. وإسرافها في تأكيد غلبته 
وفعاليته. وليس عبثا كذلك اعترافها بسيادته والتسليم بثقل موازينه 
ا ترجح كفة الميزان ة فى أي مقارنة أو منازلة له مع العوامل 
الأخرى التي تسبقه ا 

ولعله من الخطأ الفادح رد انحياز الماركسية ومبايعتها للاقتصاد 
كمحرك أساسي للتطور التاريخي إلى مجرد الجنوح النظري أو 
الزلل الفكري أو إلى الخطأ ادو كينا آنه لا يجوز انقا إسناده 
إلى دأب الشيوعيين وطبعهم الذي جبلوا عليه يجادلون بالباطل 
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ليدحضوا به الحق. ويثيرون المساجلات الفكرية التي تمكنهم من 
استعراض قدراتهم الذهنية وتعينهم على تسفيه اراء الآخرين. حتى 
ولو كانوا هم الأقل أهلية وأصالة. وحتى لو كانت بضاعتهم مزجاة 
بائرة يجعنهم فارغة خاوية. . فالأمر أكبر من هذه الاجتهادات 
وأخطره ذلك أن الاقتصاد هو أكثر ساحات المعرفة إتاحة فرص 
الإثارة والتحريض. والتهريج والتهييج. وخاصة قطاعه ذاك الذي 
يعالج مسائل إنتاج السلع ويتناول أمر توزيعها وتبادلها. ومن هنا 
كان إصرار الجامحين لوي على وصف الاقتصاد بأنه من العلوم 
اليقينية حتى يكسبوا قوانينه حجية مطلقة كهاها كالقوانين الطبيعية . 
ومن هنا كان أيضاً حرصهم-على إضفاء صفة الموضوعية على تلك 
القوانين بحيث تبدو وكأنها تعمل مستقلة عن إرادة البشر متى ما 
اكتملت عناصر وجودها ومقوماتها. ولكن موضوعية تلك القوانين 
واستقلالها لا تغلء بزعمهم. يد البروليتاريا ولا تجعلها تقف حائرة 
أصامها أو عاجزة حيالها إذ وجب عليها سبر غورهاء وكشف 
هويتهاء وتعرية أصولها بهدف تسخيرها لخدمة المجتمع والارتقاء 
به. ظ 

وليس أدل على تطويع علم الاقتضاد لخدمة الماركسية 
والاشعانة بافتراضاتة لتحفيق مارب الشيوعيية كه الظرية ا سائفن 
القيمة 7211016 5111211015 التي يعتبرها الماركسيون أعظم إبداعات. 
ماركس.» ومن نظرية لينين حول ماهية اللاستعمار التي يتباهى بها 
الحواريون ويزعمون أنها تضع عبقرية الرجل على قمة الفكر 
الاجتماعي والسياسي قديمة ,وحديثة ومعاصرة. فالنظرية الأولى. 
نظرية فائض القيمة, تثير الفتنة الاجتماعية وتؤجج نار الصراع 
الطبقي , إذ تفترض أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتتاج هي التي 
تقرر نوعية علاقات الإنتاج في المجتمع الرأسمالي. وهي التي 
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ليك اجرابهيالية دامتعال عويه العم ود التحكم فى 
عمليات الإنتاج كمّاً ونوعاً ومجالاً ومدى. بحيث تحقق لها أكبر 
قدر ممكن من الأ رباح ا 500 
البرجوازية بأنها طبقة طفيلية تعيش على فائض قيمة إنتاج السلع 
التي يصنعها: العمال. وإنه يحق لهؤلاء بل يتوجب عليهم الإطاحة 
قسرأ تللك الطبقة ونظامها إن أرادوا أن ينعمواء وبقية 0 
ترات جهلاهم الذي هو العنصر الرئيسي الذي يحدد القيمة 
الحقيقية للسلع المنتجة . 

وبالرغم بن أن طبيعة العمل وعلاقات الإنتاج وصفات العمال 
ونوعية الاستغلال في هذا القرن تختلف عنها في القرن التاسع عشر 
الذي أوحت ظروفه لكارل ماركس ابتداع نظريته هذه وبالرغم من 
أن حقائق جاه فى القرن العشرية قن :مبعت سملماك مار كين 
وكلبيت تنبواته ؛ وأبرؤت إفلاس نظرية فائض القيمة وما بني عليها 
7 ا اف ان الحواريين مبا زالوا يثيرون الضجة حولها 
ويصفونها بالصدق والخلود والصمود . 

يغيها كان من أمر تلك الضجة؛ ومهما كان من أمر ولاء 
الشيوعيين لماركس وإشادتهم بعبقريته وبأصالة أفكاره وإبداعه. 
فإن التحقيقة تقرر أن كافة نظرياته الاقتصادية والاجتماعية ما هي إلا 
تخريجات من آراء فجرّّها غيره» واقتباسات من نظريات صاغها 
أخجرون قبله . ظ 
٠‏ وكما سبق لي أن كنبت فإن نظرية فائض القيمة ما هي في 
حقيقتها إلا تطبيق ذكى وماكر لنظرية ريكاردو عن الريع, العقاري 
الذي 'عرفه العالم الانجليزي بأنه ذلك الجزء ء من الدخل الذي لا 
يقابله عمل ا أن عبار الريع الذي أشار إليه ريكاردو 


ا 


ظ 
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يختلف عن منشأ الريع الصناعي . إلا أنهما يتماثلان حيث يتحقق 
كل منهما دون مقابل. وحيث يترتبان على أموال اقتصادية. هي 
الأراضي الزراعية بالنسبة للريع العقاري. والمصانع والاتها 
ومنقولاتها بالنسبة للريع الصناعي . 

وحتى لا نغمط ماركس حقه. 000 الفضل الوحيد 
لفكره في هذا الصدد. ربما كان توسعه في نظرية ريكاردو التي 
خرج بها من نطاق الاقتصاد الزراعي يي إلى ساحات النشاط 
الاقتصادي الرحبة الأخرى . ظ 


واراء كارل ماركس حول الأجور والتي ترتبط بنظريته عن 
فائض القيمة هي بدورها اقتباس وتحرير لنظرية ريكاردو عن نفقة 
إنتاج العمل. ولفكر ادم مسي الذي _ كتابه «ثروة الأمم) 
5 ]08 ط1]8[دء177. ولنظرية العالم الألماني «فريدناند لاسال» 
عن القانون الحدّي للأجور. لعل ميزة نظرية ماركس أنها جعلت 
مخ :ذلك الففات ريا مقتضاه أنه في ظَل النظام الرأسمالي يكون 
لقوة الغول هد وقية كبر السلع. وأن الأجر هو قيمة تلك القوة. 
ولكن العامل لا يقبض استحقاقه الحقيقي بالكامل» ومن هنا ينشأً 
الفائض الذي يغتاله المخدّم لوكي 


لبان الأول 


الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية 

وكما أن نظرية فائلض القيمة تقدم السند النظري. والتبرير 
الوجداني لثورة البروليتارياء أن نظرية لينين عن طبيعة الاستعمار 
وهويته تسعف السوفييت». ولحدهم بالغطاء الفكري الذي يتدثر به 
مكرهم. وباإلطلاء الذي حافك ل أطماعهم. وتقدم الدعم 
العقلاني لتدليسهم وافكهم. حيث أنها تدفع عنهم مظنة السعي 
لاستغلال الشعوب الأخرى واستعمارهاء وذلك ا على الزعم 
النظري بأن الاستعمار إن هو إلا مرخلة من مراحل النمو الرأسمالي 
ب| ل هو ذروة تلك المراحل وسنامها. زكشييبا غلى إذلك التعريف 
للاستعمار فإنه يصبح من الخطأ القول: بل من الجهل الفاضح . 
إلصاق تهمتي العدوان والنوايا الاستعمارية بالاتحاد السوفييتي 
بوصفه دولة اشتراكية قامت على انقاض المجتمع الرأسمالي الذي 
5 إلى ما غير رجعة منذ عدر الثورة البلشفية في عام 
/611 . ْ 

ا رن قواعد نظريته إلا ساحة 
الاقتصاد الذى يلعب ببعض مسلماته وافتراضاته لعب الصوالج 
بالآكر. فقد كتب في يوليو من عام :197» أي قبل أقل من سنة من 
وفاته» في مقدمة الطبعتين الألمانية والفزنسية لكتابه «الإمبريالية 
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أعلى مراحل الرأسمالية» إنه من دون التعرف على الجذور 
الاقتصادية لظاهرة الاستعمار وما يترتب عليها من نتائج سياسية. 
واجتماعية» فإنه يستحيل إيجاد حل للمشاكل العملية التي تواجه 
الحركة الشيوعية والثورة الاجتماعية . ٠‏ ْ 

وقبل ذلك بسنوات ثلاث كتب في نة نفس المعنى مؤكداً ضرورة: 
تعرية الأساس الاقلضادي لظاهرة الاستعمارء ومشيرا إلى وجوب 
الوقوف عند مقوماته الاقتصادية إن أريد معرفة طبيعة الحروب 
الحوايكة بوقرانينة الاسسااناك العيانية المعاضرة. 

وقد أثارت بيه المفتعلة حول نظرية لينين هذه دهشة كثير 
من منظري أحزاب الدولية الثانية الذين لم يجدوا ما يسوغ الهالة 
التي أحيطت بها حيث أنها في جوهرهاء اقتباس من بعض الآراء 
التي سبق أن صاغها ماركس» وتهجين لنظريات نفر من أساطين 
مدرسة الاقتصاد النياسي الانجليزي مع افتراضات ثلة من 
رصفائهم وأندادهم ' الألمان. وتحميل مسرف لدلاللات الأرقام 
والإأحصائيات. وتفسير مغرض لمعاني بعض الظواهر المؤقتة التي 
بدت في الساحتين السياسية والاقتصادية في الفترة ما بين نهاية 
القرن الماضي ومطلع العقد الثاني لهذا القرن. 


وقد اعترف لعن ل دراسات الاقتصادي البريطاني جون 
اتكنسون هوبسون 0 .لل .ل على بحثه عن الاستعمار كظاهرة 
تدور وجوداً وغدماً مع بلوغ المجتمع الرأسمالى لأعلى مراحله ومع 
زواله أو :. انقضائه . رلكم فإن لينينٍ لم يسلّم بمصداقية كل 
استنتالجات هوبسون بل عرض به أحياناء ولكنه لم يضعه في قائمة 
الفئفة الضآلة التي و ون لخدمة البرجوازية من أمثال 
كاوتسكي الذي كان يطلق عليه لقب «المرتد» واتوبوير النمساوي. 
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ورمرىي مكدونالد البريطاني . وَالتبر يق توماس الفرنسي . ولك 
هوبسون وإن نجا من سوط عذاب لينين إلا أنه لم يسلم من تجريح 
حواري الرجل وخحلفائه الذين ألهبوا ظهره بمقامع من حديد حنتى 
سال منه الدم والصديد . 


ولعل لينين قد برهن بهجمته الضارية 5 حواها بحثه على 
أولئك النفر من زعماء الدولية الثانية بقيادة العبقري كاوتسكي بأنه 
حواري وفيَ لشيخه كارل ماركس الذي لم يبنعه الحياء من التذكر 
للعلماء الذين سبقوه. مثل هيجل وفوي رباخ وريكاردو ومالتس 
وسان سيمون وفوريير الذين نهل من حياضهم الروية. وقطف من 
ثمار مدارسهم الفكرية. الفلسفية والاقتصادية والاشتراكية. والتي 
هي ينابيع واصضول النظرية الماركسية التي الحقت باسمه . 


وبالحق فإن رأي لينين عن أصل لاستعمار ومنبته واثاره لا 
فس كل هله الرويعة الت أنازنها اللتبرعيولة عدر اداو الما 
المفرط الذي كالوه له. ولكننا لا نغلو كالبعض الذين وصفوه بأنه 
فطير رهيف. اي ل ل د ليد إذ 
مهما كان من أمر الدوافع التي حدت بلينين لتناول موضصوع 
الاستعمار ومعالجته كظاهرة .0 ة تستوجب البدراسهة ضف بحث 
الو سي ان افيه وعراقة حال قبي ارقي لغلا لين 
ولأششفكو الوتضفتة أن منايية تما سخاءدلن. للك الدراشة أو أن شر كل 
كل مدلولات الأرقام التي استعان بها لإثبات نظريته أو أن يدحض 
مصداقية بعض ملاحظاته التي استلهمها من الإحصائيات التي ذخر 
بها بحثه» ومن المقارنات التي أجراها بين الدول الرأسمالية 
والاستعمارية والمعادلاات من حيث نمو رؤوس أموالها «المالية) 
وحجم ما صُدَّر منها في الحقبات الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
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وفك أشنان الرجل في بحثه إلى حدة الصراع وضراوته بين 
الدولتين الاستعماريتين القديمتين بريطانيا وفرنساء» وكيف أن ثمة 
دولتين أخريين قد اقتحمتا الساحة وولجتاها بعنف هما ألمانيا 
والولايات المتحدةء وكيف تسنى لهذه الدول الأربع أل تجذلك 
وحدها في نهاية العقد الأول من هذا القرن ثمانين بالمائة من 
مجموع رأس المال «المالي» العالمي . وتكلم وأفاض عن تركيز 
الشرؤة فئ. اندو أفقة قليلة مر «الينبوك:والكتازتللات: والستتدكات 
والترسكات ون انون شرن الا حفكا زاك لعجا لبننة اريريف الهال 
العريقة. ا إلى نمو الأرباح المصرفية وتصاعدها 
'واضطرادها. وإلبى الودائ ع المصرفية وتنسيهنا المكوية نيرق اليتوك 
الصغيرة والكبيرة؛ 1 توزيع رؤوس الأموال في مناطق عالمية 
عديدة. وأجري المقارنة بين بين أرقام الكفالات المالية لدئ ذول 
الرأسمالية الكبرى التي كانت تسود الساحة الدولية في نهاية 
الستوات العشر الأولى من القرن الح يي لي مم 
رؤْوس الأموال البريطانية والفرنشية والألمانة التي روكت للخارج 

فى الفترة ما بين العقد السابع من القرن الماضي إلى بداية نشوب 
الحرب العالمية الأولى في عام ١9١5‏ . 
7 يفت كانت رات المالية الدورية التى تحررها البنوك مطيته 
وحليفة بحثهء والإحصائيات العالمية ظهيرهُ وسنده. 


:. وبداهة فإنه ليس ما يعيب بحث لينين فيما يختص بحقائق 
الضراع بين الدول الرأسمالية» وحول تركيز الثروة في أيدي قلة من 
اللاحتكارات. ولكن الخلل الرئيسي في بحثه يكمن في النتائج التي 
.يحصن بهما نظريته ويدعم بهما منعتهاء وفي تحميل تلك الدراسة 
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نتائج تخدم أهدافاً سياسية بأكثر مما تخدم الحقيقة» وفي جنوحه 
للإثارة على حساب الالتزام بأمانة البحث العلمي . 
الاستعمار آخر مراحل التطور ال رأسمالي : 

فقد زعم لينين أن دراسته وملاحظاته قد أثبتت له أن الاستعمار 

هو أعلى وآخر مراحل التطور الرأسمالية» بمعنى أنه في تلك 
المرحلة تتم در الاتكارانع» وركقيميه :راش "الفال دا نايا 
وخطيراً بحيث ات عملية تصديره للخارج المصدر الرئيسي 
لتركيز الثروة في أيدي قله من الدول الامتعمارية. وانه لاست 
المرحلة يتعين أن يتصف رأس المال بخصائص بعينهاء وهي أن 
يكؤن.: طابعه احتكارياً طقليا متهالكا . ويمضي الرجل فيقول أن 
تلك الخصائص والصفات هي هي إرهاصات انقضاء المجتمع 
الرأسمالي ودنو أجلهء وأنه رن على ذلك يصح وصف مرحلة 
الاستعمار بأنها مرحلة انتقالية تشتد بها حدة التناقضات التي تمور 
في سماء العالم الرأسمالي وتصطرع على أرضه. والتي تتصاعد 
إلى الدرجة التي يصبح 0 فجر ثورة البروليتاريا حقيقة مائلة 
بل وملموسة . 

وتنطلق نظرية لينين من القول أنه قبل بلوغ النظام الرأسمالي 
لمرحلة الاستعمار فإن الرابطة الاقتصادية الرئيسية نين أقظار العالم 
كانت هي التجارة الخارجية أو تصذير البضائع والسلع» أما بعدها 
فإنه بالرغم من أن التجارة الدولية تتسع | إلا أن عدر رأس المال 
كسنب اميه قصوى إذ يكون هو المصدر الذي ب يحقق أكبر قدر من 
الأرباح التي عار من أجلها التجمعات المالية العالمية الكبرى» 
والتي تكون يديا لاندلاع نيران 5-006 التي يترتب على نتائجها 
إعادة تقسيم مناطق النفوذ» بين الدول الاستعمارية المنتصرة . 
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ولعلنا لا نتجنى على الحق إن قلنا إن الهدف الرئيسي من وراء 
نظرية لينين :هنو إثبات الزعم بأن الدول الرأسمالية وحدها هي التي 
يمكن أن تتطور لتصبح دولا استعمارية . 

وقنتمسك خلفاء لينين وتانعوهم بنظرينة :هذه كما يتمسك 
المؤمن بالعروة الونقو التي له انفصام لها. وأقاموا عليها حجتهم 
الرافية 0 ووس صوضنها دولة امتراكية لأ يمكن أن تكون لها 
مطامع استعمارية. و استعانوا بمنطق تلك النظرية ومدلولاتها في 
الود على الرفاق الفدين اللية اتهنهوا السوفيوية بأنهم شوفينيون 
يعانود من «عقلة ا وه الكبرى». ومتعصبون يسعون جاهدين 
لإعادة تة تقسيم الم ابمايكفل لهم السيادة والسيطرة والنفوذ 
والعينة. 


[ 
1 


ىم 1 00 
أنات النالى 


استغلال نظرية ليئين في الصراع ضد الرفاق الصيئيين : 

. 0 [ 
وقد كنا نحن 9 الحزب الشيوعي السوااني. وكثير هن أمثالنا 
نظريته تلك تقف وراء انحيازنا النظري للرفاق السسوفييت في 
الصراع الأيدلوجي الذي أطل برأسه في مطلع الستينات بينهم وبين 
رفاف ماوتنسي تودج ء فقد كنا بردد. كالببغاوات: القول بأن الاتحاد 
الفبوقيق .بيراة من فيعة النرعة الاستحمارنة” عد اناوقن إلى مااطيز 

وبعد أن أفلح في تزكية نفسه باجتثاث مخلفاته . 
وال الحال لوؤيس ل لزي اين ١ن‏ الاتبخ متام يكن 
خافيا على النابهين من حواريبه رغم محاولات ترويض عقولهم 

على 'النظر إلى ارائه اكتصوض: تأطعة لا تقل القأويل يؤل" امي 
بالاجتهاد. ذ أنه لا يمكن للعقل الحاضر الثابه أن يرضى بحبسن 
نفسه. وهو يتناول ظاهرة خطيرة ع الس في قمقم 

الاقتصاد الضيق . [ 

000 وإلاامهاترة. وإلا عناً. 0 
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كظاهرة تدور وجودا وعدما مع مرحلة معينة من مراحل تطور النظام 
الرأسمالى. وحتى لو قبلنا حصر دراسة تلك الظاهرة فى إطارها 
الاتتمياكى الضى الذئ: أزاذو لناء نإن بهذا متها من القول يان 
الأفكار ”0 الرئيسية التي أقام عليها نظريته والتى هي 
بمثابة سلساتها الفقرية ونخاعها. قد سبقه إليها اخرون ولكنهم لم 
يحمّلوها النتائج التي افتعلها لينين» ولم يكسوا عظامها باللحم 
اق واه يوب عويب او 1 
وليرد بععض نقاده سبارق لفكر .الآخرين ومن الجاحدين.» إذ أغفل 
اقاضيدا اننانك المصادر التي استقى منها مرتكزات بحثه. 
لوم ا نظريته . ولعلة قت أدهي #ضظ ١‏ للاعتراف 
بجميل .الاقتصادى البريطاني جون اتكنسون هوبسون (1858- 
الذي سبق أن أشونا إليه رغم أن اعترافه هذا كان اشنا 
اذا اكتفى عاساءة عن إليه 2 مقدمة الطبعة الشعبية لمؤلفه 
«الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية» .. 


وفي الواقع ا يكن هوبسون هو الوحيد الذي استعان رسول 
الشيوعية بحصيلة فكره. واستفاد منه في طرحه لموضوع 
الاستعمار. فقد كان هناك كثيرون على رأسهم كارل ماركس الذي 
دم في 'الجزء الثاني من مؤلفه «رأس المال» 0-6 للعوامل التي 
تحكم تراكم وثر كج زافو المال الذي أطلق عليه وصف «رأس 
المال الاجتماعي الكلى » لقختمه0 لم501 101901 ) . 


0 | وخلاصة فكر ماركس في هذا الصدد أنه في ظل النظام 
الرأسمالي يكون هناك تراكم مستمر للثروة ولرؤوس الأموال حيث 
- ار الداخلية بشهية 0 اده 9 الفعة 
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وكان رأي ماركس هذا هو بداية انطلاق نظرية لينين عن تركيز 
اربوا د سو لسرت رينم ادا رجات اك ل 
00 التي لم تتعرض لتكوين رأس المال«المالي») وتصديره. ولم 

تشير إلوح الأسواق والمنافذ الخارجية كمستودع تصب فيه رؤوس 
الأموال والاستكمارانك المالية وتحقق بذلك نسبا من الأرباح تفوق 
حصيلة المنتوجات والسلع الصناعية . ويحاول الماركسيون إيجاد 
العذر لماركس لأنه هلك قبل أن يشهد المرحلة الاحتكارية أو 
الإمبريالية العا تا بن اوراس 

زيرى النقاد :تحن أن ماركس قد هزم جوهر نظريته عن 

حتمية زوال النظام الرأسمالي عدا ! تكلم عن مقدرة المجتمع 

الرأسمالي رأفيواقه الداخلية على انتج ماني السلع المتضدة إذ نع 
ذلك أن النظام الرأسمالي قادر على الحياة والبقاء على عكس ما 
كان يردده بل ويؤكده بأنه مجتمع 6 معاول هدمه في الداحل 
والتي تتمثل في التناقضات الحادة التي تتفاعل وتعمل في داخله . 

ولم يكن لينين أول من لمس نقبطة الضعف هذه في نظرية 
ماركس عن تكوين الثروة ة فى المج الرأسمالي فقد سبقه إليها 
أيضاً فريدريك أنجلز رفيق درب ماركس وحوري الأول . 
لينين يسطو على أفكار الآخرين:2 ١‏ 

وليف لكين قبل اكنقى بي ضح مق مائذة اقيخيه سار كس 
وأنجلز, فقد عب من موارد أخرين لم يكونوا من تابعي الشيخين 
ولا من تلاميذهم. وعلى رأس هؤلاء بجانب العالم البريطاني 
هوبسون الذي سلف ذكره والذي وصفه لينين بأنه سلبي إصلاحي 
غير ثوري» والذي صدر مؤلفه الشهير عن الاستعمار في ١1١”‏ أي 
قبل مؤلف لينين «الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية» بأربعة عشر 


هه 


عاماء كان هناك العالم الألماني هلفردنك (/ا/181 - )١1151‏ الذي 
تداولت الأيدي كتابه الشهير «رأس المال» فى عام ١4٠١١‏ أ قبل 
سك«سحوات من صدور كتات لبنية. ولو كتفع لنين باتسامن هذا 
الوصف لرأس المال من المفكر الألماني بل استوحى منه كل 
أفكاره عن البنوك وسيطرتها على رؤوس الأموال المالية ودورها في 
تمكين الصناعيين من استغلالها. ولكن كل ذلك لم يشفع 
لهلفردنك الذي وصفه معجم الأسماء السوفيتي بأنه من قادة الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي الألماني الانتهازيين» ومن زعماء الأممية 
الثانية الذاين باعوا أنفسهم للإمبرياليين» وأصبحوا دعاة التعاون 
والمصا ١‏ معهم . وكان لينين قد حنق عليه وأضافه لقائمة رفاق 
كاوتسكي. خصمه اللدود. وقال إن فهمه لرأس المال المالي فهم 
قاصر محدود. لأنه عالجه على أساس أنه الرأسمال المصرفي 
المسيطر في مجال الصناعة. وليس على أساسن. أنه دمج ثرا يفال 
الاحتكاري. الصناعي والمصرفي. ولأنه بنى استنتاجاته على مجرد 
ملاحظاته عن سيطرة البنوك على الصناعة في الها نا في بداية القرن 
العشرين يحاول تعميم تلك الملاحظات والاستنتاجات على البلاد 
الأخرى: ٠‏ 


وثمة آخرون سطا لينين على أفكارهم ولم يجازهم اياك 
بإحسان. مشل بورفسير هيرمان ليفي الذي قدم بحثا 0 عن 
الاحتكبارات والكارتلات والترستات. والاقتصادي الألمانى 
ترتركيضر الذى نفو عن ارسمه الفبراع بيك التحمحاة «الجالية 
والماليين غير المنتمين إليهاء وكالعالم أوتوجيدلز الذي اضطر لينين 
للاعتراف بقيمة بحثه عن العلاقات والمصالح العف ع بو الدواك 
الألمانية لكي والجرصسات الصناعية . 
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وهناك مصادر أخحرى زحم بها لينين دراسته عن الاستعمار 
ولكن لبد عر ررق اتبتوع أذكارها أن الاسكنادة مقي مانا اننا 
عن طريق نقدها وتسفيهها بما يسبغ على بحثه صفتي الشمول 
والإحاطة. ومن أمثال هؤلاء التعساء الذين سلقهم بأسلوبه الساخر 
وبقلمه الذي يلسع كالزنابيرء إثنان من العلماء الألمان الذين 
عاصروه» جيرهارد سولزجافرنتز .)١1947-18554(‏ وروبرت 
ليفمان .)١191١5- 1١81/5١‏ ظ 

ولع لقاو ع اللنمو لظ سيد الخظا وهار تنه سنن ور 
كانوا من المغمورين, ويركز غلى نقاط الضعف في قلاع خصومه 
الفكرية حتى لو كانت حصونا واهية. ويسلط عليها نيران قلمه حتى 
لا يبقى منها إلا الرمادى مما يكسب كتاباته الهيبة والروعة. ويضفي 
عليها الوقار الزائف والرهبة. 
تصنيف بحث لينين عن الاستعما 57 


ااي ا ار 
تعرض فيها لعدة مواضيع ؛ تناول في الفصول التحوسةه لذ وائل طرفا 
من المسائل المتعلقة فركر الإنتاج كمدخل لنشوء الاحتكارات» 
وعالج فيها دور البنوك وتطور مهامها ونشوء رأس المال المالي 
وتصديره وذلك عن طريق الارتباط العضوي بينها وبين الاتحادات 
الاحتكارية الصناعية . ظ 

وتحدث فى الفصلين الخامس والسادس عن تقسيم العالم 
00 قود 0 0 1 عن 0 6 ا 
قا قد 1 ل عنيفاً . وقال إن المنافسة اال 05 
الاحتكارات التي تملك قوى ذاتية ضخمة» بجانب تأييد دولها 
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وحمايتها لهاء قد تطورت لتصبح صراعاً من أجل مصادر المواد 
الخام , ومن أجل ساحات استثمار رؤوس الأموال. وخلص إلى أن 
السياشة الامتعفاوددة القديمة التي قامت في الماضي على أساس 
«الاسشتيلاء الحر) على الأراضي قد ولت وحل محلها التملك 
الاحتكاري الذي يحتم الاقتتال من أجل مراجعة توزيع الأسلاب 
وإعادة رسبم خريطة العالم . 
وكرمل السابع والثامن لدراسة الاستعمار كمرحلة خاصة من 
مراحل الت بر الرأسمالي وكظاهرة هي بمثابة الإرهاص الذي لا 
ترقى إليه الشبهة لزوال النظام الرأسمالي . وأردفهما بتاسع نقد فيه 
النظام الاستعماري وهاجم فيه وبضراوة بعض خصومه وعلى 
رأسهم العالم الألماني كارل كاوتسكي (1978-1855) الذي 
تصفه الموسوعة السوفيتية بأنه أحد أخطر الانتهازيين الذين ابتليت 
بهم خحركة الطبقة العاملة بعد هجرانه للماركسية . 
ظ 
واختتم بحثه بالفصل العاشر الذي تكلم فيه عن موقع 
الاستعمار كحدث ومعلم في تاريخ البتحرية . وربما كان هذا 
الفصل الأخير أكثر رصفائه افتراء وَعَلُوَاً إذ كرر فيه القول وعلى 
سبيل اليقين أن بلوغ النظام الرأسمالي لمرتبة الاستعمارء يعني 
بالصوورة بلزغه لحالة الاحتضار. وبالطبع قد كذبت الأحداث 
استنتاجات الرجل فها نحن لا زلنا نتعايش مع الأنظمة الرأسمالية 
بل نشهد عتوها وفتوتها وعنفوانها وقد مضى على النبوءة الكاذبة ما 
يجاوز السبعين سنة. بل هناك دول نما فيها النظام الرأسمالي واشتد 
فيها عوده بما لم يكن له مثيل عندما قرر لينين بأن النظام الرأسمالي 
يقف على شفا حفرة القبر. ومن تلك الدول اليابان التي فقدت كل 
مستعمراتها بعد هزيمتها في عام ١154‏ وبدل أن كان ظن منطق 
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نظرية لينين أن ذلك يكون نهاية للنظام الرأسمالي وبداية لسطوع 
شمس الاشتراكية فيها نرى أنها تزداد قوة اقتصادية ومنعة» وتتفوق 
فن محال الضتاغة والتقدية م :وبكثير:.عللى الاتتحاد. السوفييين الذئ 
نرعم الجوازيوة أله.دولة التفراكية قضيك عا النظام: الراسمالى مذ 
أكثر من نصف قرن. وهناك مثل ألمانيا الغربية التي استعادت هيبتها 
وفوتها رغم هزيمتها ورغم سلوكها طريق التطور الرأسمالي بل 
ورغم فقدها لمستعمراتها وللبلاد التي كانت تابعة لها. 
وقائع التاريخ وأحداثه تدحض نظرية لينين 

وبقدر ما عرت أحداث التاريخ 7 لينين عن الاستعمار بقدر 
ما انحازت إلى جانب كاوتسكي حيث صدّقت ملاحظاته ودعمت 
دكات لدي على سق مده يها سنايقة الى سما الافكدر 
السياسي والاقتصادي . بت 5 تك قلاع الليعة مقط 
سقفهاء ونوراً ساطعاً يعري زيفهاء ويكشف وهن عظمها. 

ركان كارك ددرتي العنامين الأرلين لدوب التجيررك 
العالمية الأولى سلسلة من المقالات فى إحدى الصحف الألمانية 
أتبان فيه إلى أنه رغم المخاطر التي ربما صاحبت سعي راس 
المال الصناعي الإيجاد منافذ خارج بلاده تستوعب استثماراته. 
ورغم 'محاولاته للتوضيع بإيجاد أمنواق خارجية تشبع طموحه إلا أن 
ذلك السعي وتلك المحاولات لا ترتبط بالضرورة 'بمرحلة معينة من 
مراحل تطور النظام الرأسمالي . ولا تقرط ترسعاً امتعمان) نحيث 
أنه يمكن أن تتم عمليات 0 رؤوس الأموال دون انتهاك لسيادة 
شعوب أخرى ومن غير أن تقتضي توسعات إقليمية عدوانية. ذلك 
أن البحث عن منافذ خارجية للاستثمار اتجاه طبيعى يغذيه وينميه 
الحرص على إيجاد ظروف أفضل لاستغلال القروة وتمليه وتدفع 
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إليه الرغبة في تحقيق أحسن العائد عطاء, وأكثر الأرباح جزاء . 

ولم , تغب عن ذهن كاوتسكي النزعات الشريرة والاتجاهمات 
العدوانية 5 ونا اقترنت بالحرص على تحقيق الأرباح المجزية . 
ولكنه الم يسرف كلينين ويجعلها حالة ملازمة لهجرة رؤوس 
الأموال. 'فقد أشار إلى أن قيام مؤسسات للديموقراطية في البلاد 
المصدرة للاستثمارات من شأنه أن يكبح جماح الاحتكارات. 
ويقلل من مضاعفات نزوح الأموال إلى الخارج ويقلل من أثارها 
السلبية. وإِنه بقدر تمسك تلك المؤسسات بالنهج الديموقراطى 
كين ود واو و 


وقد أثبتت تجربة الولايات المتحدة صدق قول كاوتسحي فقد 
أصدر الكوتغرس الأمريكي ديرت قيام الكارتلات 
والترسعات: 8 أضنتاو الرئيس روزفلت في أوائل الثلاثينيات نظامه 
الجديد لذي سماه «نيو ديل أوءع2 بعلم عطاق حد بمقتضاه من 
ممارسات بيوت المال الكبرى الاستغلالية» واستطاع بفضله اجتياز 
سني شدة الأزمة العالمية المالية الكبرى. . . وبقدر ما كانت أفكار 
كاوتسكي بسيطة وجيزة وبليغة» بقدر ما جاءت أفكار لينين معقدة 


ولكن بالرغم من وضوح وبساطة نظرية كاوتسكي عن تصدير 
رؤوس الأموال وأثارهاء ورغم مصداقيتها التي برهنتها الظروف 
التي تلت نهاية الحرب العالمية الأولى وما بعدها فإن الحواريين لا 
زالوا“يوددون مزاعم لوو من أن عوليات: تفيددين ووس الأضوال 
تعني خروج النظام الرأسمالي من مرحلة تطوره الصناعي السلمي 
إلى مرحلة الاستعمار والاحتضار. وحيث يتم انسحاب بساط 
السلطة الحقيقية من تحت أقدام الصناعيين ليستقر في ساحة البنوك 


0 


وبيوت المال العاتية» وحيث أنه بعد أن كانت المنافسة الحرة هى 
المدلى افرييى المردلة سدور المي أفبيه الا يد 
الاحتكارات التي يد أن تتصارع وتتقاتل إلى الدرجة التى يصبح 
فيها تطور النظام الرأسمالي مستحيلاء ٠‏ بل ويصبح 0 أمرا 
مفعولاً» وقيام المجتمع الاشتراكي قدرا 006 

ووشاكاة لهم حيدة [امعساتاك التي اذكب عليها وبنى 
عليها دراسته . فكانت الأرقام بالنسبة له بمثابة السحاب الثقال يعوق 
نفاذ البصرى وكالخمام يحجب الرؤية السليهة مولع “خير هثال 
لذلك أرقام الأرباح الطائلة التي لحققتها الاستثمارات الرأسمالية 
البريطانية فيما وراء البحار والتي وُظف جزء منها في مشاريع تنمية 
مستعمراتهاء فقد بلغ العائد السنوي لتلك الاستثمارات مائة مليون 
لفيا ابطر + وكانة: قفة جملة الاسكمارات التي حققت تلك 
الأرباح في مطلع هذا القرن بليون وسبعمائة مليون جنيهاً استرلينياً. 
وقد كانكه تلق أوناها وانماها مذهلة في ولك الوفت». ولكن. هادا 
تساوي هذه في عالم الثمانيناث حيث تبلغ فنوية الاستهعنارات 
الأمريكية والغربية في بلد واحذ كبولندا ما ينيف عن السبعة 
وعشرين بليون فؤلازا ار أي ييه اسكتونازات 
بريطانيا الخارجية بأربعة عشر ضعفاء ٠‏ ولم يدع أحد بأن بولندا قد 
أصبحت بفعل ذلك مستعمرة للولايات المعهةة ولدول أورويا 
ع تماماً يزعم السوفييت وأصدقاؤهم أنها 

شتراكي طلق النظام الرإفيعان طلاقا بائنأ وإلى غير رجعة . 


وربما بدت ضحالة نظرية لينين واضحة جلية في عجزها عن 
الإجابة عن السؤال المسيط الذي ظل يردده معارضوها منل صدور 
000 الامكع مان . وهو إِنْ كان امار يد وده 


/ 


معينة» هي المرحلة الأخيرة من تطور المجتمع الرأسمالي, وأنه 
ظاهرة جديدة ارتبط وجودها ومنشؤها ببداية عمليات تصدير رأس 
المال «المالى) كف يمكن تفسير التوسعات الاستعمارية واحتلال 
أرافى الجر الى كاه من اق ابيكاك اقيرب السررت ل 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء أي قبل نشوء ظاهرة تركيز الثروة 
وتكوين الترستات والكارتلات وغيرها من أجهزة الاحتكارات 
المالية التي ثقف وراء تصدير رؤوس الأموال المالية والاستثمارات 
والتي لم يكن لها وجود في القرنين المذكورين؟ 

وثمة مبؤال اخر يضاهي الأول في بساطته. بماذا نصف 
ترسعا هه وول كالبرقها لتقن السرون لكا نس مدر والسادسن. عفدن 
والسابع عشرا والثامن عشر؟ وبم نصف تلك الدولة وهي التي كانت 
تسيطر على | كثير من البلاد في أمريكا الجنوبية وفي اسيا وفي 
إفريقياء حيث كان من ضحاياها في هذه الأخيرة أنجولا وموزمبيق 
اه التي| سقطت في أيديها في مطلع القرن السادس عشر؟ 
وقبل أن تعرف البشرية نظام الترستات والاحتكارات؛ وقبل أن 
تمارس عمليات تصدير رؤوس الأموال المالية التي يزعم لينين أنها 
مر الاستعمار ولبه . 

ولم يقفبُ تكذيب وقائع التاريخ الحديث والمعاصر عند جزء 
مْن مرتكزات, نظرية لينين حول الاستعمار وإنما يكاد يقضي على 
كل أزكانها ويهدمها من أساسهاء ومن أمثلة ذلك قوله بأن قواعد 
:النظام الرأسمالئ تهتز وتميد في بلاد استعمارية كبريطانيا إذا فقدت 
هذه مستعهراتهاة ذلكه لأنه.عن طويق. اتخللال تلك السستعمرات 
يستطيع البريطانيون أن يحافظوا على مستوى معيشتهم. وتستطيع 
صناعتهم أن تسد إحاجتها من الخامات اللازمة: . وبذلك يتسنى 


بض 


للنظام الرأسمالي أن يحافظ على بقائه فيها. . وها نحن نشهد بقاء 
النظام الرأسمالي في بريطانيا رغم فقدها لكل مستعمراتها أو 
عاوساء »تم هاذا عن درون الكريية :القن يرتم مشر يعي 
شعوبها رغم عدم وجود مستعمرات تابعة لها كبعض دو 
اسكندنافياء وكشيو هر ا :ولماذا كتانف تلك البلاة: على #ستيوى 
معيشة من دول كانت لها مستعمرات كثيرة كفرنسا وبلجيكا . 

ومثل آخر يقول لينين إن مرحلة الاستعمار تعني بداية هلاك 
النظام الرأسمالي واندثاره إذ م قاعدة البروليتاريا في اليللاد 
الاستعمارية وفى مستعمراتها مما يؤدي إلى تشابك أيدي الطبقة 
العاملة في الإإثنين ويؤدي إلى قيامم جبهة متحدة بينهما تقضي على 
النظام الرأسمالي فيهما . وهو أمر لم يحدث بل ريما كان العكس 
صحيحاًء إذ كثيراً ما انتفع العمال من ظروف استخلال تلك 
المستعمرات. ومن الحروب الأاستعمارية والتتدخل الأجنبي 
العينة رق كه كان خا جمهسرة العمال الأمريكان إبان حرب 
فيتنام , فقد انتفعوا مالياً من عقودات صناعة معدات الحرب . ولم 
يقاوم تلك الحرب إلا الفنيون واللمتقلامون من العنال الذيق أطلقوا 
عليها اسم الحرب القذرةء والذين هم أقرب للمثقفين منهم 
للبروليتاريا التي عناها بي ثم ماذا عن موقف عمال جنوب 
إفريقيا البيضن من رفاقهم السود؟ ولماذا لم 0 ا لمثل الجبهة 
المتحدة التي تنبأ بها لينين رغم أن سماء جنوب القارة الإفريقية 
يظلهم جميعاً ورغم أن أرضها تسعهم كلهم . 


ونلاحق نظرية لينين لننسفها نسفاً ونذرها ناض 00 ونسأل 
ماذا عن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي, الذي يبلغ إجمالي 
الفروضن التي اعتمدهنا لهذا العام (19145) ١‏ دلبيوق دولار. 


و 


وصندوق النقد الدولى. وهيئة التتمية الدولية وهصمى مؤسسات نسهم 
فيها رؤوس الأموال من دول متعددة مختلفة الأنظمة والهوية؟ وماذا 


للتنمية الذي ساهم في تمويل مشاريع التدمية في عشرين دولة. 


وكالضتدوق الدولى للنشمية النؤراغية».وستودوق التقد العبربى: 
وصندوق التنمية 2 مية» وصندوق الأوبك وهي مؤسسات تقدم 
القروض والمعؤنات والاستثمارات والتسهيلات الضرورية لتنمية 
البلاد المتخلفة التى تعوزها المدخرات الأجنبية. . هل نصفها بأنها 
5-7 ابتبماري؟ آنا تعسكن وؤوسى الأقوا لوالا مما زات 


وهى الف ننه الدول الفقيرة جاهدة لاهثة لنيل رضاها والاستفادة 


من معوناتها وقروضها؟ 


ولعل الأزمة ا حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية 


بتخفيض حصتها لهيئة التنمية الدولية بمقدار مائتي وخمسين مليون 


دولا تدحضص نظريئة لينين حول نهم الاستثمارات الرأسمالية 
لإيبجاد منافذ خارجية» وحول الصراع القاتل بين المؤسسات التي 
تصدرها. أذ أن هذه الهيئة, وهي جياز متسب للنلك الدولي. 
ظلت تقدم المعونات للدول الفقيرة منذ إنشائها في مطلع الستينات 
اده من الولايات. المتحدة الأمريكية» وقد أسهمت معها اثنتان 


وثلاثون دولة. في لفيا التي تجاوز البليبون دولار. ولما كان 


. تخفيض نصيب أمريكا في تلك الميزانية من شأنه أن رسلا عا 
1 حجم الاستثمارات والمعونات للدول الفقيرة» فقد قامت الضجة 
التي نشهدها ايوم والتى لم تهدأ بعد. راجية بل وملتمسة من 
الحكومة الأمريكية أن تلغئي قرارها بتخفيض حصتها. ولا تزال تلك 
الخكومة عند موقفها من عدم اعتماد الأموال المصدرة بمستواها 


التي كانت عليه قبل صدورٍ قرار التخفيض. 


3 ٌْ 


وكما أشارت بعض التقارير والدراسات التي شكلت جزءاً من 
أعمال المؤتمر الثاني لمؤسسات التمويل الإنمائي العربية الذي 
انعقد اير بأبو ظبي . وكما جاء على لسان رئيس الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فإن الصناديق الإقليمية والعربية 
وهي الصندوق العربي والسعودي وصندوق أبو ظبي والأوبك 
والحساب القطري والعراقى للتنمية قد قدمت وحدها ومنذ تأسيسها 
قل سد متراكرها ونه عن القبنائة عدو ولا زبقولان الى سجداف 
أنحاء العالم. هذا غير ما قدمه الصندوق الكويتي الذي أسس عام 
5 . وقد استخدمت تلك الأموال في تمويل شتى المشاريع 
الصناعية والزراعية وفي تطوير المشاريم المتعلقة بها وغيرها من 
مرافق الخدمات العامة كالطرق وإبداد الكمريام والمياه والمجاري 
والاتصالات السلكية واللاسلكية وخلافها. 

ولعلنا لا نجافي الحقيقة إن قلنا أذ غالبية الاستثمارات العربية 
في بلاد العالم الكاليتة ين وكثير من قروض الغرب إنما هي أقرب 
للعاالاف نيا الجدلات اسار : التي فط غير اريم سال 
المباشر ولا تهدف إلا إلى استنزاف موارد تلك البلاد . 


وهكذا درى آله ليس كل استثمار خارجي تصحبه توسعات 
استعمارية عدوانية بل على العكس تماماً نرى أنه ربما كان 
0 لتنهية البلاد المتخلفة. التي كانت ضحية للدعاية 
السوفيتية خاصة إبان سني اشتداد الحرب الباردة بين موسكو 
0 0 0 وي بول 0-0 الغرب على 0 
الاستفادة من القروض والاستثمارات الأمريكية في الأعوام التي 


هم 


تلتنهاية الحرب العالمية الأخيرة والتي تزامنت مع فترة نيل كثير 


0 0 0 فترة د 9 تلك الشعوب 


007 الحديث ونتسناءل عن بلاد كدول الخليم والسعودية 
تجوب أموالها واستثماراتها ومعوناتها مختلف بقاع المعمورة بما 
فيها بلاد 5 با الغربية بل أمريكا واليابان. ولم يقل أحد أن 
السعودية 7 أمريكا واليابان» أو حتى البلاد الفقيرة كاليمن 
وباكستان. أو التعيسة كلبنان» أو التي تقف في مفترق الطرق». 


وثمة 05 ثلاث أخيرات أولاهما: هل يعتبر الاتحاد 


المرتع رق سكدمرات الزلاراك المعدة والماك القرية بودرنسا 


وإيطاليا 1 حينا أن للدول الثلاث الأوائل استثمارات تبلغ بلايين 


©وج هو يما 


ا الدولارات وتعمل في روسيا في تشييد خخط أنابيب الغاز عبر سيبيريا 


وحتى في صنناعة الببسي كنولا؟ وحيث أن للدولة الرابعة وهي 
موسكو؟ وهل تعتبر بلاد غرب أوروبا كفرنسا وإيطاليا ودول 
البذاو فين مستعمرات للولايات المتحدة لأنها قبلت مشروع مارشال 
الأفريكي بعد نهاية لريب العالمية الثانية والتي تسلمت بموجبه 
بلايين الدولارات في شكل استثمارات وقروض وإعانات؟ وهل 
نغتبر الولايات المتئحدة الأمريكية مستعمرة (بفتح الميم) حيث أن 


رؤوس الأموال الأجنبية تحوص في داخلها بل وتعربد بأكثر مما 


1 الوه في بلاد العالم الأخرى؟ وحيث أن حمر 0 الودائع الأجندية 


فيها يموق 0 هي م 5 اوها فَاني تلك 


لذن 


والسويد اللتين يتمتع الفرد فيهما بأعلى مستوى في العالم وهما 
اللتان لم يعرفا بأنهما دولتان استعماريتان. والملاحظة الثالثة التي 
من شأنها أن تهيل التراب على هامة افتراءات الرجل. . هي أنه في 
الرقف الى تماعليف. به الامكيارات الاجية حلاف تصدير 
رؤوس الأموال انحسر التوسع الاستعماري الغربي وضمر. 

وعلى نقيض ذلك تفتحت شهية الإتحاد السوفييتي لضم أراضي الغير 
وللتوسع الاستعماري دون أن يسبق ذلك أو يصحبه أو يلحقه تصدير 
اهمال :او اسكهان.. وها تجربة أفغانستان خافية غائبة» وما أمرها 
ببعيد عن الأذهان . ظ 

محاولات يائسة لنجدة مصداقية لينين : 


وبالطبع فإننا لا نتتوقع 0 رد الحواريين على تلك 
الكينا ولت رفع راية الاستسلام ؛ شاهدين على أنفسهم بالجهل 
الذي هم عليه. وبالغفلة عن الحق الذي هو أبعد ما يكون عن 
ألسنتهم وقلوبهم. ومقرين برهافة نظرية إمامهم وإفلاسها. 

وقد حاول بعض المنظرين المفترين من السوفييت تدارك الأمر 
بتقييد وصف الاستعمار. وذلك بإضافة ظرف الزمان الحديث له 
حتى يبدو كظاهرة جدلية يصيبها التبديل والتحويل فكان أن 
استحدثوا لفظ «الاستعمار الجديد» . ولكن فات عليهم أن طبيعة 
الاستعمار.ء بمقتضى نظرية 3 واحدة. وإ اختافت اسياليت 
المستعمرين وتنوعت ليا تكيفا مع الظروف ورضخوا 
لمتطلبات العصر. حيث أن أناه. بزعم شيخهم. واحد. وهو 
الاحتكار الذي هو تعبير عن بلوغ تركيز الإنتاج لدرجاته القصوى. . 
وأداته واحدة وهى البنوك التى تطورت من مجرد مستودعات 
للأموال والودائع إلى مؤسسات بُقدم الاستثمارات وتقرض القروض 


0 
| 


مم 


وتمنح التسهيلات وتصدر رؤوس الأموال. 

ومهما كان من أمر تمسك السوفييت بنظرية لينين درءاً للشبهة 
ودفعا لتهمة وصفهم بالمستعمرين. فإن مراجعة سريعة لتاريخ 
الاتحاد السوفبيتي ومواقفه الدولية في أقطار أوروبا الشرقية. وفي 
بعض بلاد اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تفضح أهدافه التوسعية. 
ومطامعه الدولية المسرفة. وتكشف حقيقته كدولة استعمارية 
موغلة. كمد فعالها أقوالها. 

ولكي لا يتهلنا الرفاق بالتطاول على الحق الذي هم عنه 
ينكصون. وبالتجني على الصنم الذي هم له عاكفون. نسوق 
الدليل على ما : 0 من التاريخ الحديث والمعاصر. 
< ونبادر باستعاذة قول ماركس وخليفته لينين أنه وما من أمة حرة 
عبد رايا مير نويه سالك زا أمووها نيا سم قرمة 
اخرى . ظ 
ظ ونمر سريعاً على حال شعوب الاتحاد السوفييتي ونتكىء ء قليلاً 
عند قومياته المتعددة . وتتحك أنةرد غم الزعم بأنها جميعا متساوية في 
الحقوق والواجبات, وأن ذاك حق يكفله الدستور السوفيبتي» فإنها 
را دحك روطان ندل قرم واحدة هي السلافية الروسية التي ابتليت 
الفينها سناكم لجرب ابرض الترقيشي ع لعا الما + بل 
التخلف الذي عليه الأقليات المسلمة التي تعيش في المنطقة 
المغروفة نجزيرة القرم. تثنت حقيقة ما ذهبنا إليهى فهم لا زالوا 
يعانؤن من الضغوط الروسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
وذلك رغم وعود لينين وكلماته التي ضمنها منشوراً وقعه ستالين فى 


.الخامس عشن: من 0-0085 بوصمه وسار لشؤون التوقيات 
جاء فيه : 


ظ 
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«أديانكم وعاداتكم ومعاهدكم العلمية والقومية مصونة عن كل 
اعتداء. نظموا حياتكم القومية تتنظطيها متك إلي أسين ‏ الحرية 
والاستقلال. وهذا من حقكم الشرعي! واعلموا أنْنا نحن البلاشفة 
ندافع عنكم وعن حقوق كافة الشتغيوت التي تعيش في روسيا 
كلها. . إننا برفع علمنا هذا إنما نعلن للشعوب المستعبدة في 
روسيا شعار الحرية والاستقلال. أيها د نحن ننتظر منكم 
معاونتكم المادية والآدبية) . 

لكان سوقان جا لاض اين رن وفع عدن نيب له 
الأمر تماما. كما فعلت من قبل الأمبراطورة كاترين الثانية التي 
أخلفت وعداً التزمت بمقتضاه بحماية استقلال الشعوب الإسلامية . 
فقد أصدرت في الثامن من إبريل 0 منشوراً تعلن فيه دون 
حياء.» بل وعزة بالإثم. حنثها بوعدها : ولذلك أراني في حل من 
تعهداتي الخاصة بالتخلي عن القرم وترك شعوبها حرة مستقلة . 
وأجد من حقي أن أعود فيما أعطيت وأن أضع يدي غلى هذا 


الإقليم) . [ 


والغريب في الأمر أن الأساليب التي اتخذتها كاترين كانت هي 
نفسها التي لجأ لها ستالين» ال ا 
والنفي والإبعاد كانا مصير كل من يتنك في ولائه . والإعدام حتما 
يُقضى به على كل من يرفع .صوته تبرماً بالحال» أو احتجاجا على 
ظلم وقع على النفس2ح أو حيف أصاب الغير. وكما فرضت كاترين 
توطين بعض الأقليات المناوثة للإسلام في أرضه كذلك فعل 
ستالين فقد نفى عشرات الآلاف من المملعيد إلى مسمعريناء 
واستبدلهم بمهاجرين من قوميات أخرى بلغ عدد دفعة واحدة منها 
خمسة وثلاثين ألفيهودي . وكان بعض البلاشفة من السلالاات 


م 


اليهودية يقولون لأبناء جلدتهم ولقد انتقمنا لكم مره المسلمينة الدوم 
عرد أسلافهم جدودكم .من موطنهم بالجزيرة العربية. فها أنتم الآن 
تعيشون وسطهم في أرض الاتحاد السوفييتي (العظيم؟) مكرمين 
منعمين». ولعلهم كانوا يشيرون بذلك إلى هزيمة بني النضير 
انهم عن المدينة المنؤرة فى صندز الإسلام وعلى "عهييك النتى 
الكريم صلوات ل 

ولعل خير مرهان على كذب مزاعم السوفييت حول الحياة 
الهانئة التي ست الأقليات فى الاتحاد السوفييتى حركات 
المقاومة السعرية النظام الشيوعى التن انتظثمت فئات عير قليلة 
من تلك الأقليات : أوكزانيا وخروريا وشرية كراناة القرم مما ساعد 
على اكتساح جيوش هتلر للأراضي السوفيتية في العشتية الأولكية 
للحرب العالمية الأخيرة. 
1 "وسيقول السفهاء فرق الداهن» ما ولاه عن موسكو. قبلته التي كان 
عليهاء وماذا جد في الأمر؟ إن. هي إلا أكاذيب أمريكية وقع في 
:شركها واحتوته حبائلها . وإنه يقول ذلك افتراء وهو يعلم أنه 7 
سبيل لأغلمية الناس للتحفق من ادعاءاته الظالمة لبلاد الاآشتر 
السوفيتية . ونقول عا لى رسلكم يا هؤلاء. سنقلع عن متابعة 0 
الأتلييات ف رودينا اللي زيما كتانك نشاتن ا علركه رمتسي 
وسنكتفي بالإشارة إلى مواقف الاتحاد السوفييتي الظاهرة الباينة 
"والتئ تشينه ولا تزينه» والتى تكشف حقيقته كدولة استعمارية لا 
مثيل لها في بعالم اليوم . 


لبان انالك 


ع ١‏ ظ 
الأطماع السوفياتية 


السوفييت وأطماعهم التوسعية 

ونبدأ بذكر طرف من مواقفه مع الدول التي تجاوره وتحاده 
كدول البلطيق وبولندا وهنغارياء ومع الدول التي تدور في فلكه 
والمحسوبة أنها في محوره كألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكياء ونقفي 
على أثرهما بشعب مسلم كريم فرض السوفييت مشيئتهم عليه. 
ولكنه ظل يقاوم بطشهم ولا زال» ذلكم هو شعب أفغانستان 
المجاهد العظيم. ثم نعرج على أخرى كانت صديقة له رغم بعد 
الشقة الجغرافية بينها وبينه كالصومال والسودان . 

ودول البلطيق التى يعنينا أمرها هنا هي ليثوانيا واستونيا 
ولاتفيا. وقد سارع ستالين بعد أقل من شهر ونصف من بداية غزو 
ألمانيا الهتلرية لبولنداء وبالتحديد في العاشر من أكتوبر ١978‏ 
بإبرام اتفاقيات مع الدول الثلاث وضع يده بمقتضاها على بعض 
المناطق. الاستراتيجية في أقاليمها وذلك 556 وخشية مباغتة 
الجيوش النازية. فدرةاً لخطر غزو مفاجىء لأراضي الاتحاد 
السوفييتي . وقد اضطرت تلك الدول مذعنة للتسليم بمطالب 
ستالين بعد أن قطم عهداً على أن يكون انتهاكه لسيادتها على 
أراضيها إجراءً مؤقتا يزول بزوال خطر الغزو الألماني المرتقب 
لبلاده . 


ولكن بالرغم من أن اتفاقه مع تلك الدول كان قاصراً على 
مجرد تمكينه من بعض حامياتها العسكرية إلا أنه اغتنئم فرصة 
تصاعد القثال في الجبهة الأوروبية الغربية وانهماك هتلر في معركته 

من أجل احتلال فرنساء وأصدر أوامره للقوات السوفيتية باجتياح 
كل أقاليم الدول البلطيقية الثشلاث, والتي تم احتلالها جميعاً في 
أوائل يوبيو . 8 أي بعد أقل من تسعة أشهر من توقيع اتفاقياته 
تللق 


وقد بادر الاأتحاد السوفييتي ومن بعده أشياعه بتبرير فعلته التي 
فعل, بأنه كان ها ولا بطل. وأنه سيرد للبلاد المحتلة سيادتها 
بمجرد انتهاء اللحرب. ولكن. وما أثقل لكن هذه على أكتاف 
ورقاب الذين 0 يثقون في وعود الرفاق». فإن الاتحاد 
السوفييتي لم و اومود هد كل الغزو الهتلري للاتحاد السوفييتى 
اوصناءة عن أورويا الشيرقية ولا عند. نهاية الحرب العالمية لكان رين 
أن وقعت المانا النازية» مرغمة, اتفاقية السلام دون قيد أو شرط . 
دل ميرت البوات السوفيتية في احتلالها لأراضي تلك البلاد 
التعيسة ولا وال جيك أضلت قد 50 واقتداراً إلى بقية 
جمهوزيات الاتحاد السوفيتى المغلوب على أمرهاء والتي لم تل 
من لدن الحكم سيوع 5 ة ولا فضلا. ولم تذق الكاسعة هنا 
إلا حنظلاء | والتي ستظل جاثية تندب حظها إلا أن يهيىء لها الله من 
أفرها رمد 


'“أما دولة البلطيق الرابعة وهى فنلندا فأمرها عجب... فقد 
حاؤل ستالين حملها على توقيع اتفاقية شبيهة بتلك التي أبرمها مع 
رصيفاتها الثللاث سالفات الذكر. ولكن عضن الشروط التي لدف 
الى للزااكانت الوه واشنووفقاء إذ قد طلل منها التنازل 


5 0 


الم ا : ار 

دة لان عا لإقادة قاعدة عسكرية بحرية تحمي مدخل خليج 
فتلبلاء كمنا طالب بإعادة النظر :فون حريطة الحدود العنت كفاننهما 
ب« تمي بياذ داعي اراصيها 

وبالرغم من أن الأنسفانة لكدك الطاب وليه ينها لا 
ستقيمال مع موقف فنلندا ا | بالتزام الحياد التام ل أنها 
رضحف واعلنة فقبول بعضهاء ولكلها تحفظت فيما يختص 
بالموافقة على إيجار الجزيرة التي طلب الروس احتلالها لفترة 
طويلة خشية أن يدعيها الروس في فيما بعد بالتقادم المكسب للملكية 
أو بوضع اليد. جنا لاع 3 مونه ا > مع ل اوضر اسن 
الثامن والعشرين من نوفمبر ١9794‏ بغزو فنلندا كلها منتهكاً بذلك 
ل يا ومنجاوزاً لنصوص وأحكام إتفاقية 

ولم تكن فتاشدا لقمة سائفة تأما كان ظنه ون العالم في 
البداية. إد استطاع الشعت الفنلندي وقواته المسلحة بقيادة الزعيم 
الوطني المارشال بارهايم أن 00 ل لهجوم القوات الروسية التي 
كانت تفوفه عذدة وعددا وعتادا والني بلغ عددها مليون جندىي .2 وأن 
يصد هجماتها المتتالية المتلاحقة ة مما ادهش الكناس :وا كنت 
الفنلنديين العطف العالمي . ظ 


وبداهة أنه لم يكن بإمكان دولة ضعي كفنلندا أن تستمر في 
ل لدولة كبيسرة 0 أمداً طويلا الى ا فقل 


التي ال ال ا اليرت عير 
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العادلة وغدت أكثر شططأً. 

وقد تانكم يها وها المعنوية كر كتير فرق المكالنييت القن 
حققها' لها اعتداؤها على أمة مسالمة صغيرة. فقد كشفت تلك 
الحرب عن ضعف الاتحاد السوفييتى العسكرىي مما جعل هتلر 
السوفييتى فئ حقيقته إن هو إلا مارد من طين» . 

كما و: ونستون تشرشل إلى نفس قناعة هتلر» وقد أشار إلى 
ذلك فى - ب أذاعه فى العشرين من يناير ١9415٠‏ جاء فيه : 


أما اللد فييت وتابعوهم فقد لزموا الصمت وزعموا أنهم لم 
لم وكار يوه بالصراوة المكلر» بولك ريده تهايه المخري وامتصيادم 
ألمانيا تفتاحت شهية الرفاق للكلام وللدفاع وباتوا يرددود. وكنا من 
م العازفين. القول بأن ستالين قد قصد أن يستدرج هتلر لغزو 
.الجيوش الضعيفة التي لا تقوى على هزيمة جيش صغير كجيش 
فنلندا. وذلك بافتعال الهزيمة والتقهقر أمام القوات النازية عند 
بداية غزوها لروسيا حتى تمتد خطوط مواصلاتها بحيث يتعسر أمر 
إمدادها باحثياجاتها الضرورية» وحتى تتوغل في أرض الاتحاد 
الشنوفييتق الواسعة. ويتيسر. من ثم. الإحاطة بها وقصم ظهرها. 


وكغادة الروس لم يكتفوا بإيراد التبريرات التي تسوغ اعتداءهم 
على دولة .جارة صعيرة كفنلندا تربطهم بها اتفاقية عدم اعتداء. 
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وإنما تجاوزوا أمر الدفاع إلى الهجوم على حكومتها التي رفضت 
الرضوخ لمطالبهم المسرفة. رورغم عر حوهع أن ربعن وزراء بيك 
الححكومة كانوا على صلة اام وأن قائد الجيوش الفنلندية 
وقخا نمر من هؤلاء المؤرخين ويقولون إنه ما كان ينبعي 
لفنلندا أن تقف ذلك الموقف المعادي للاتحاد السوفييتي الذي كان 
يعد للمجابهة مع المنانا النازية التي كانت هي العدو الرئيسي 
للبشرية» خاصة وأن الأراضئل الفنلندية التي كان يطالب بها 
سونيف كانق ورور 1 ماج الول العسكرية الاستراتيجية 
التي وضعتها العسكرية ارو التي كانت تتوقع ون 5526 
وتعدل العدة لصده كخطوة إلا في دحر وهزيمة الفاشيين الألمان . 
ويدلل المؤرحود السوفييت على حسن نوا الا تحاد 0 
بن أزاضييه هر ظ 
ولعل المؤرخين السوفييت! قد تناسوا أن الاتحاد السوفييتى كان 
قد فاجأ العالم قبل التقدم بمطالبه للحكومة الفنلندية بتوقيع معاهدة 
| 
عدم الاعتداء ع هتلر وأنه 0 قل م بالفعل بولندا مع الزعيم 
النازي ؛ وأنه ما كان بنبعي لعاقل أن دن وقتهل. مزاعم 
السوفييت بأنهم إنما كانوا يعدون لت ل 
وأنه ما كان يمكن لحكومة تحترم سيادتها على أراضيها أن 87 
ءا من تلك الأراضي مهما كان صغر مساحتهاء وتخضعهاللسيادة 
الإقليمية 0 أخرى ا دور الجدل 0 سد 5 
00 ع والذين يضمرون غير ما يعلنون 5007 
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الدولة الوديعة التي لا تبطن شرا ولا تبتخي إلا خيراً خاصة عندما تلم 
بها النائنات وتحيط بها الأحداث وتدور بها الدوائر. ولكن سرعان 
فا دل الحلال غير الحال عند انفراج الأزمة أو زوال النقيْة أو 
الفقناك الشاد: فيبدون على حقيقتهم قساة غلاظاً لثاما ملتسن اذل 
على ذلك من موقفهم من شقيقات فنلندا دول البلطيق الثلاث التي 
كانوا قد قطعوا لها العهد. وظلوا يرددون الوعدى 58 وقعوداً وعلى 
جنوبهم عندها وان خط هتلر.مائلا بأتهع سينجلون عنها بزوال ذلك 
الخطر. ولكن وما أن هوى نجم الطاغية. وسقطت دولة الرايخ 
الثالث الباغية» حتى بادر السوفييت بضم تلك الدول إلى حظير 
لتصبح على التوالي جمهوريات لاتفيا واستونيا 


الاتحاد السوفيية 
ولذوانا ارقف الاشتراكة: 
والغريب في الأمر أن تلك الدول لم تقاوم الاتحاد السوفيتي 
:كما فعلت فئلندا بل رضخت لمطالبه من أول وهلة. وكان الظن أن 
سن لها لدى حكاء كمون اللين وضذر بسح ست جنوه 
١‏ من أراضيها عند نهاية الحرب. . ولكن كان جزاؤها جزاء سئمار. 
أما فتلندا لي قزمت الحكن عير والستكديه السبائر 
النامة في المسدارت والأرواح والتي عادت لقتاله مرة ثانية بعد 
| الهجزم انار على الاتحاد السوفيتي واستردت أراضيها المفقودة 
التي كان السوفييت قد اقتطعوها منها بمقتضى صلح الثالث عشر 
:من :مارس ١94٠‏ سالف الذكرء فقد نجت من قبضة روسيا 
واختظلت بسيادثها كدولة مستقلة وحيث لا تزال» وإن كانت قد 
افنطركت لدفء نع بعض التعويضات رغم أن الاتحاد السوفيتي كان هو 
:'البادىء. را أظلم . . وما أصدق الحديث المنسوب لكسرى 
أنؤشروان «إحذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع» وما أرذل 


14 ْ 


القوم عندما تصيبهم التخمة. وتمتلىء منهم البطون. فإنهم لا 
يكتفون ولا يرتوون . 

وبالحق فإنه رعم الخلااف الذي كان ع بين روسيا 
الشيوعية وألمانية النازية فإن ثمة أواجه شبه بين الدولتين من حيث 
هويتهما العدوانية وأطماعهما يي وإن 0 السيوفبيت كييك 
تحفظا واوسع حيلة والهتلريون اكثر غرورا واقل فطنة . وقل عرف 
الروس كيف يستثمرون كراهية أوروبا لهتلر الذي جاهر بسياسته 
العدوانية والتى تمثلت في احتلاله للنمسا ولمنطقة السوديت ثم 
تشيكوسلوفاكيا بأسرهاء وفي إفصااحه عن رغبته في مواصلة توسيع 
رقعة أراضي الرايخ الثالث والتي اشتهرت باسم سياسة 
ال (لاندستروم). كما عرف الروس أرقا كنت مستعلون ماساة 
اتجاهات هتلر العنصرية التى تجسدت فى تنكيله باليهود وفى عدائه 
المشرفة للبينايية . ظ 
بلغ عدد ضحاياهم فيها العشرين مليون نسمة. ولوقفتهم الباسلة 
في سيباستوبول وصمودهم في وجه جحافل الألمان عند أبواب 
بقدالفخر اذ بولكقيورة الدرلوسانية التروسية على كنيب الرقيسن 
روزفلت إلى جانبها فى مؤتمر يالتا الذي انعقد في أواخر الحرب 
وبالتحديد في الرابع من فبراير عام 6 أثرها في ارتفاع أسهم 
تتسبوأ لهم موقفهم من فنلندا ودوك البلطيق. بل من الناس من غفر 
لهم فعلتهم التى فعلوا ببولندا عندما غزا هتلر أراضي الاتحاد 
السوفيبتي في الثاني والعشرين من يونيو 2145١‏ فقد صدقوا 
المزاعم التي رددها السوفييت ومن خلفهم شيوعيو أوروبا تبريرا 


55 


لعقد اتفاقية عدم الاعتداء التى وقعت في موسكو في الشالث 
والعشرين من أغسطس ١979‏ بين وزيري خارجية كل من الاتحاد 
السوفييتي وألمانياء الرفيق مولتوف والهر فون روسترولب ». والتي كان 
3 ضمن 0 المودية 0 بولندا ب بين الدولتين وذلك بضم 

53 كد الأثار 57 0 الاتفاقية بخافية على أولئك الذين 
غفروا للروس غدرهم وتواطؤهم على بولندا فقد كان على رأس 
نتائجها السلما ل( إضعاف 3 0 الشعب بردي يا فقل 
ا ! 1 أخل ٠‏ عشر يوماً ين اختراق الجيشر السوفيتي 
لراية الممياء بعك 0 اه من و 3 أنلت بلاء 
حي 0 0 الطعئة اا النجلاء الغادرة . 
بولندا والقضاء ع كدولة الح وذات اه 2 امتد اك 
الروس أنفسهم الدوة .ارتد كيدهم إن لحرهم جراء وفاقاً لغدرهم 
وتأمرهم. فقد أدى التعجيل بسقوط بولندا إلى تفرغ الجيوش النازية 
لمهام أخرى منها الاستعداد لغزو روسيا نفسها ومنها تصعيد 
المعركة في الميدان الغربي وتكثيف الهجوم على فرنسا التى قبلت 
حكومتها ذليلة جائية شروط الألمان لوقف القتال :ووقعت معهم 
اتفاقية الهدنة التي بدأ سريانها في الخامس والعشرين من يونيو 
ا" 

كما كان لذلك 0 اي الروسي 0 سند أشنا في 
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والأتعاة السسوفق وق اناق النفة ال سان ممكق أن ل لين 
جسور جديدة بين الفويقية كر فعل للعدوان النازي على بولندا. 
وكان هتلر هو المستفيد الأول من اتساع الخرق بين أعدائه في 
غرب أوروبا وشرقها. وقد سارع بعد أن استوثق من اتساع الهوة بين 
أعدائه. وظن أنه قادر على قصم ظهر الروس. بإصدار الأمر لقواته 
لغزو الأراضي السوفيتية والتي تمكن من اكتساح قطاع كبير منها في 
الأيام وال اسه القليلة الأولى من بداية الهجوم حتى بات يهدد 
موسكو نفسها. ولم تقو التحصيئات التي أقامها السوفيبت في الجزء 
الذئىاختلوهم غدرا من شرق بولتكا على :وقف التحت المتارى إذ 
تهاوت كما تتهاوى قلاع الرمل وتساقطت كأوراق الخريية. 

اك ل زداات الدائرة على البقاة الألعان الذي علقت 
اه أن نتن بر شيا مره نهر الفستولا أن قر الأب لت ب 
تحرير بولندا من قيضة الجيش' الألماني . وكان الظن أنها بعد كل 
الذي قاسته من ويلات الحرب وماسيها والتى مارستها منذ بدايتها 
إلى نهايتهاء مسلم ستسترد وحده أراضيها وسيادتها كاملة ودنعم بحيأة 
هادئه هانية لم نعم بمثلها طيلة القرون الغلانة الأخيرة. اللهم إلا 
الفترة القصيرة دح اسن نز الممعفلة فى شيا الحرب العالمية 
الأولى وبين تقسيم ها بين الغزاة الألمان والروس في مستوسر 4 ١‏ 
وم ا العالمية الثانية . 


وقد كان لذلك الظن ما يبرره» فقد كانت العقبة الكؤود أمام 
نهوض بولندا من كبوتها التى امت ما يقارب ستة أعوام. هي مدة 
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الحرب, إختلاف الحلفاء الغربيين مع السوفييت حول مستقبلها. 
وقد حسم ستالين الموقف بأن وافق على إجراء انتخابات عامة حرة 
تقرر فيها مصيرها. 
وقد أشار إلى ذلك ونستون تشرشل فى التقرير الذي قدمه 

لمجلس وزرائه بلندن في التاسع عشر من فبرايرن 21444 أي بعد 
أسبوع من نهاية مؤتمر يالتا الذي جمعه والرئيس 0 
ستالين. إذد دقر أن ستالية قال في بداية مناقشة المسألة ال 
«بلاده قد ارتكبتا ثمة خطايا ‏ وليست مجرد أخطاء ‏ فى حق 
ولندا. منها اشتراء في تقسيمها مع الألمان وأنها 1 
تبغة طرف من الماسى التى ألمت بها. وإنه ليس من نوايا الاتحاد 
السوفيتي المضيٌّ ' مثل تلك السياسة الضارة»). 

ولكن الأحداث المتلاحقة أثبتت أن حاكم روسيا لم يكن يعني 
مَأ يقول على إطلافه. فقد كان للفظ «انتخابات عامة حرة) معنى 
ضِيقٍ واحد عنده اكراراة الشيوعيين البولنديين ومن يتبع هواهم 
بالسلطة في ولندا. ولعل الرجل لم ينس أن بولندا أو على الأقل 
قطاعاً هاماً منها كانت ضمن ممتلكات قناضرة رونا الدين ورت 
الإلاشفة عنهم حكم الأمبراطورية الروسية . 

| ولا تِحسبن الحد أننا نظلم البولشفيك بمقولتنا هذه» إذ سبق 
للروس والألمان أن اقتسموا بولندا ثلاث مرات كان أولها في عام 
قفن مده كان ينان إلى" العزانيا تيدولة برروسييا: 


ستالين يعيد أمجاد القياصرة : 


وممايدل على إصرار ستالين على استعادة أمجاد فياصرة 
روسيا وأباطرتها من أمثال بطرس الأكبر وكاترينا العظمى, إخلاله 


إن 


بالتزامة دول البلظيق الثلاك اسكوننا ولغوانيا ولاتفيا برد سيادتها لها 
عند نهاية الحرب. فقد كانت تلك البلاد لمدة طويلة ومنذ القرن 
القامن مشو مكرما عرو كنوت روسا القيصرية ولم تنفك من قبضتها 
إلا بعد نهاية الحرب العالمية الأولئ في عام /191 . 


ولعل لسان حال الرجل كان عند إخضاعه بولندا وجاراتها 
لسلطته : «بضاعتنا ردت إلينا». لماماً كما كان منطق هتلر عند 
احتلاله للنمسا ولمنطقة ا بولندا . 

وأجريت الانتخابات العامة في بولندا في أوائل عام ١451/‏ بعد 
أن ظلت البلاد تخضع لنفوذ الحين الأحمر منذ جلاء القوات 
الألمانةعنها “الك مين . اوكانت الفيجنة الطيفينة لذلك 
النفوذ أن سيطر الشيوعيون وحلفاؤهم من الاشتراكين على الحكومة 
التي أطلقوا عليها وصف الديموقراطية الشعبية وأصبح فلادسلاف 
جوملكاء زعيم الحزب الشيوعي . الحاكم المطلق للبلد التعيس . 

وريم تل :ون معيو وا بحدية ل مير 187 أظهر 
ستالين امتعاضه من بعض تصرفات جوملكاء وكان ذلك كافياً لأن 

ينحى الرجل وتذهب ريحه . وقد حل محله بوسلاف بيروت» الذى 

كان أكثر طاعة لحاكم الكرملين. والذي قام بعد ثلاثة أشهر من 
توليه السلطة بدمج الحزبين الشيوعي والاشتراكى فى حزب جديد 
سموه حزب العمال البولندي المومحد (2م62) , 

وقل تأزم الحال في بولندا على عهد بيروت وزمرته نتيجة سطوة 
الروس وعجرفتهم واستبداد كلاب صيدهم المحليين ونتيجة 
لارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاعا 5 تشهد له البلاد مثياك مما أدى 
في منتصف عام ١105‏ إلى اضطرابات دامية عرفت بأحداث بوزان 
5 نافيدها نيهر مكرما جرع ده بدوولرها اسلف مره ري بن 


و 


أناظل .رهن لاكمتقال مده قفارت السقد مرق لهال ,وفك عية 
جوملكا الأخير بشيء من مظاهر الاستقلال الذاتي عن نفوذ موسكو 
المباشر. ولكن؛ استتباب الحال لم يدم إذ قام العمال في بعض مدن 
البلطيق شورة دامية 'أخرى عام 4 . وكان أن قرر الروس قمعها. 
ولما لم 5: تنجح إجراءات القمع أصدروا تعليماتهم بإقصاء جوملكا 
ل للمرة الثانية ونصبوا ادورد قيريك ل أولا للحزب 
المتحد. 


ها بأفضل من سلفه فقد أطاح به الروس أيضاً 
أثر هنبة العمال البولنديين وانتفاضة الشعب بقيادة نقابة التضامن - 
'سولدارتي ‏ التي اتزعمها عامل كهربائي مغمور يدعى ليش فاليساء 
وكان الروس قد أوعزوا ل أعوانهم من كبار قادة الجيش البولندي 
بالتدخل . وبالفمل استولى وزيز الدفاع الجنرال جاروزيلسكي على 
السلطة في الثالك لث عشر من ديسمبر ١48١‏ والضريية لفية ركيتنا 
اللوزراء ووزيراً للدفاع وأميناً عاماً للحزب الشيوعي. وقد سارع 
بإعلان حالة الحرب والطوازقئء بعك أن استوئق أن جذوة العداء 
للروس فظن ب وبخغضهم للشيوعية يزداد سعيراً. وفرض حظر 
التجنول في وارسو وبعضن المدنء وقطع كل وسائل الاتصال 
الهاتفي والسلكي واللاسلكي. وأغلق المطارات» ومنع السفر 
داخل البلاد وخارجهاء واقتحم دور العبادات من بيع وكنائس بحثا 
عن القادة المناوئين. وزج بالأللاف في معسكرات الاعتقال 
والسجون. وجعل دباباته تجوب الشوارع تبث الرعب وتثير الفزع » 
وطائراته العمودية والحوامة تحلق في. الأجواء ا للمفاجات 
0 
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يكن ليعصي لهم أمراء بتعطيل جلسات البرلمان بعد أن امتدت يد 
المقاومة إلى داخله حيث كان ظنهم أنه منطقة مقفولة للحزب 
الشيوعي الذي طغى وبغى . بل تجاوزوا الأمر إلى الإشارة بتجميد 
الحزب نفسه بعد ما ثبت أن ثلث عضويته قد هجرته وانتظمت في 
صفوف نقابة التضامن». وأن ما تبقئ من الأعضاء. إن هم إلا رجع 
صدى لقادة الحزب القدامى» الذين تحجرت قلوبهم وتحنطت 
عقولهم وأصبحوا كالمومياء» لا يختلفون عنها إلا من حيث القدرة 
على النطق وترديد الشعارات البالية الجوفاء . 

وهكذا تجى ء أحداث رق لتهتك ستر الروس». وتكشف 
عورتهم» وتفضح أمرهم كاستعمارايين مسرفين» ولتبين زيف نظرية 
لينين» التي حاول الضالون المضلون ومن اتبعهم من الحواريين 
والغاوين أن يستغلوها لإخفاء| حقيقتهم العدوانية عن أعين 
الناظرين» وليبدوا أمام المستضعفين بأنهم نصراء الحق ودعاته 
المخلصون . ظ 

ولماتكن سولندا هن البلد الوحيد الى اتات بد التروسة 
وفجعت في تطلعها لمعيشة ا ودعة 00 فقد كانت هناك 
بلغاريا وهنقاريا ورومانيا وعوغ ةلبا والناتنا والمانيا الكبرقية 
وتشيكوسلوفاكياء التي صدّقت شعوبها وعود السوفييت ومزاعمهم 
بأن الحياة تحت ظلال الشيوعية الوارفة ستكون كلها امنا ويسراء 

بعد أن كانت معيشتهم تحت الأنظمة التي سبقتها كلها ضنكاً 
وعسراً... . وما درت تلك الشعوب التعيسة أن رفاق الكرملين 
كانوا وما برحوا أحلى الناس نا ا ولكن أقساهم قلا . وأكرمهم 
قولا. ولكنهم أقلهم للخير فعلا. وما وعودهم إلا كذب.وما 
مواعيدهم إلا أباطيل. اتخدّت لها من مواعيد عرقوب مثلا. . 


هه 


السوفيتي ووضعت تحت مظلته بعد هزيمة ألمانيا النازية ومحورها. 
وقد سارع الرفاق بتشكيل حكومات تأتمر بأوامر سادة الكرملين 
وتدور فى فلكهم . وزعموا. كدأبهم. أن السلطة الجديدة إنما هى 
تعبير عن مصالح 'الجبهة الشعبية المتحدة العريضة» رغم أنها لم 
لم يكن لها وزن يقِدَّر ولا ثقل يعتبر. 
يي خب بي 
الصناعية لاع ” استغلالا 57 ل يشمع لها أنها كلها ذاقفت 
ويلات الحرب لباقت من دمارها ورزاياها ريما يأكثر امن روسيا 
نفسهاء كبولندا التي كانت أكثر بلاد العالم ابتلاءً بالحرب . فيجانب 
الدمار التام الذي أصاب عمن مدنها وقراها كان ابتلاؤها بنقص 
الأنفس والثمرات اي من ابتلاء الاتحاد السوفييتي» حيث 
أنها فقدت ستة ملايين من سكانها الذين كان تعدادهم لا يزيد عن 
العشرين مليونا إلا قليلا. 

وتن يي الخيرات التي نهبها السوفييت من تلك البلاد 
والأموال العينية .المنقولة والمسلوبة في إعادة بناء روسياء. وفي بث 
الروح في خططها الاقتصادية الخمس التي أعلن ستالين عن بداية 
تطبيقها في أوائل عام 55 1غ وفي تعويض جزء من خسائر 
الحرب». حيث لم يكتفب الروس بالاستيلاء على احتياجات 
صتاعاتهم من المواد الخام والمعادن وتصديرها إلى مختلف 
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وليننجراد. وفرضوا الهجرة إلى داخل الاتحاد السوفيتى على 
تمطاعاك كيو هق القيوق الال دن لول اللو لفان 
لاستغلالها في مختلف الأعمال الأشاف: وفيى استصلاح أراضي 
سيبيريا الشاسعة. ولاستخراج المعادن والفحم. هذا بجانب 
التعويضات التي فررت بمفتضى معاهدات الصلح واقتطعت من 
الدول التي هزمت في الحرب أو أسهمت في المجهود الحربي 
لدول الع ؤ 

وتشير الإحصائيات. التي لا سطلبيل للطعن في صحتها إلى أن 
ما قبضه الروس من التعويضات التي فرضت على بلاد وسط أوروبا 
وشرقها كانت تمثل في الفترة من أول عام ١140‏ إلى نهاية أكتوبر 
من عام ١505‏ موه ري عرد الدولة السوفيتية . 

ولما أحس السوفييت بنداية هد شعوب تلك البلاد التي 
كايث: تدذفة وها وتتضور جوغا: واستنكارهم للنهب الاستعماري 
السوفييتي المتواصل والمستمر لجأوا إلى أساليب الغش والتدليس. 
ومتها #أسمين شبركات أله مشتركة بينهم وبين دول أوروبا الشرقية 
كانك" ليبج فيها اليد الطولى الغالبة؛ والنصيب الأوفى. ومنها أيضاً 
إقامة سوق مشتركة لزيا مقرينها على البلاد التابعة . 

ولكن تلك الأساليب رغم تعددها وتنوعها يكرد ضري 
امتصاص غضب الجماهير ولم تفلح في وقف التذمر الذي نذا يتمق 
ويكبر إلى أن وصل درجة الانتفاضة الشعبية في ألمانيا ا في 
عام 1107 والثي قمعتها القوات الروسية الميددلة بالقرة وركتر مد 
القسوة والبطش . ؤ 

وتلت أحداث ألمانيا ثورة الشعب في هنغاريا في عام ١401‏ 
حيث قاد الطلبة والعمال مظاهرات صاخية في شوارع بوذا نسيت 
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احتجاجاً على تجاوزات الروس وسيطرتهم الفعلية المطلقة على 
مقدرات البلاد. فما كان من قادة الكرملين إلا أن يزجوا بالجيش 
الأحمر في معركة غير متكافئة مع الشعب المجرى الأعزل اشتركت 
فيها دباباتهم ومجنزراتهم وأسلحتهم الثقيلة. وكانت النتيجة 
سقوط الآافن الموتى ارسي الذين كان من بينهم أعداد كبيرة من 
أعضاء الحزب الشيوعى الهنغاري وشبابه الذين استثارهم عنف 
الروس وقسوتهم » وأ مزتهم عنجهيتهم ولؤمهم. وقد بلغت رعونة 
الجونيقا دا جقل 'اعلية الور وعلى راسهم الترفيق سر 
ناجئ ‏ الذي يت يي للوزازة قاقك الحزته الشبرعي: 
إلى التضامن مع الشعب ضد الروس الغزاة المحتلين. وقد اضطر 
الرجل بعد قمع الثورة إلى الالتجاء إلى إحدى السفارات الغربية 
52 'عاصمة بلاده والاحتماء ء بالحصانة الدبلوماسية التي تمنحها 
قواغد العرف والقائون الدوليان. للبعثات الدبلوماسية الأجنبية. 
ولكن ذلك لم يسعفه إذ استطاع الروسن بالحيلة والغدر القبض عليه 
لمث , إعدامه . ظ 

ْ كباتك النهان السيقطظة والحتوفة على :تم اقنور التي 
المجري سفير الاتتخاد السوفيتي في ذلك الوقت, الرفيق أندروبوف 
والذي كوفىء انلخاد هيه ران قلم المخابرات السوفيتية إليه ثم 
'تضعيده إلى أعلى مراتب السلطة في الدولة السوفيتية وحزبها. 

ون كان الحو ك وهنا ريا اارها ملي عا نيبن التونيف» 
فقد فضحت حقيقتهم كدولة اجصوارنة مكية اشم وكترنت 
زيف الغطاء الإنساني والرفاقي الذي عل يتدثر به البلاشفة 
ولفاؤهم من بعدهم . 

| ولم يقف الآثر.السلبي عند ذول العالم الغربي وحدها وإنما 


0 
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امتد إلى أحزابها الشيوعية خاصة الحزب الشيوعي الإيطالي. أكبر 
الأخراب الشيرقة الأرروبةترالدى حيجن اسه نال يق تولياتن + 
ولكن بصيرك شانقه التفحل السام الترونين: والتطريقة القن 
أطيحت بها الحكومة الشرعية واستبدالها بأخرى بقيادة الرفيق 
يانوس كادار والذي عرف بولائه المطلق للروس وبصداقته الايد 
السوفيتي في بودابست . ظ 


وله يكن التدضل الروس العمنك ف المج هوتواية الحطان 
للاعتداءات السوفيتية على سيادة دول يفترض أنها صديقة للاتحاد 
السوفيتي بل رفيقة دربه إذ كرر القوم تجرية لاسي عه 
ولكن بتدبير إجرامي أحكم. وبتخطيط شيطاني أقدر. فقد 
استيقظت العاصمة التشيكية في فجر الحادي والعشرين من 
أغسطس ١958‏ على أصوات أزيز طائرات روسية عسكرية ضخمة 
ألقَتَ بحملها الثقيل من فرق القوات المسلحة السوفيتية بعدتها 
وعتادها على أطراف العاصمة الجميلة الآمنة ووسطهاء والتي 
سارعت عند هبوطها بسد منافذ المديئة يئة ومداخلها وباحتلال مرافقها 
العامة الرئيسية وشوارعها الكبرى. ‏ - 


وبمجرد أن تم الااستيلاء 590 براغ طلت: الكرملين الإطاحة 
بالحكومة الشرعية القائمة في البلاد والتي كان يرأسها الرفيق 
دوبشيك. والذي كان قد توجه لموسكو تلبية لدعوة عاجلة تلقاها 
هو وبعض كبار وزرائه ومستشاريه للتشاور الرفاقي (9؟!) مع القادة 
السوفييت». حيث كان الرجل قد بدأ فى إجراء بعض الاصلاحات 
الضرورية في أجهزة الحزب والدولة بناءٌ على توصيات مؤتمر 
الحزب الشيوعي التشيكي الذي بوأه منصب أمينه العام والتي 

يظهر أنها لم تثل رضا العقول لجر والبيروقراطية الرابضة في 
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داخل غرف الكرملين . 
[ وقد تبين مؤخجراً وبعد احتلال براغ أنه قد ألقى القبض على 
كايا و إلى موسكو- ٠‏ 
0 أكثر طاعة 3 ولاء لخلفاء ا الذين اتضح أنهم اكدن 
الم الرشرية خبرة في اغتيال سيادة الدول بليل. وأقدرهم 
على تحطيم كبرياء 00 التي يظهرون لها الود ويحملون لها 
الغل والحقدء ويدبرون لها الكيد. 

وزيادة 4 أيلام 3 دوبشيك وازدراء له ونكاية به فإن الروس 
ل 0 0 ويراقب حركة ل 


خشاب الغايات المحيطة بها. 


0 يكتفب الرفاق الغزاة بذلك بل طليوا من قادة الحزب 
الشيوعي التشيكي التوقيع على وثيقة تثبت موافقتهم على «الغزو 
الرفقي» لبلادهم . . ومن لم يفعل كان جزاؤه الفصل من الحزبء» أو 
التنحية عن المنصب المرموق في أجهزة الدولة. وكان على رأس 
هؤلاء الذين فصلوا من الإثنين معأ الرفيق فرانتشيك كريغ الذي 
كان من أبرز أعضاء اللجنة المركزية بل أحد القلائل الذين بقوا 


على قيد الحياة من مؤسسي الحزب . 

والغريب في الأمر أنه لم ترتفع أية أصوات يؤبه بها من داخل 
الأحزاب. الشيوعية في أوروبا الشرقية تندد بعملية غزو أراضي دولة 
شقيقة.. وختى الصيحات الخافتة التي أطلقتها الحناجر الكليلة 
المقهورة كبتتها أجهزة الدعاية السوفيتية» التي فرضت تعتيماً كاملا 


١ 
أ‎ 
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على الأخبارء. ومنعت تداول الصحف الأجنبية ومنها صحف 
شيوعية» وحظرت دخولها إلى بلاد الديموقراطية الجديدة. وهو 
الوصف الذي أطلقه السوفييت ون وافتراءً على البلاد التي ابتليت 
بهم بعد الحرب العالمية الثانية. وكان من بود تلك الصحف التي 
حرم اقتناؤها مجلة «لاليتر فرانسيز) التي كان يحررها ويشرف عليها 
لويس أراغون الكاتب والشاعر الشيوعي الفرنسي الشهير. 

وقد بلغت الوقاحة ببعض القادة لسوفييت حِدًا جعلهم 
يسفرون في عدائهم لكبار الأدياء اك التبوعيية العرسية 
الذين نددوا بالهجمة الروسية المسلحة الضارية على بلد ينفرد 
الشيوعيون بحكمه مثل تشيكوسلوفاكياء ويصفونهم بالردة وينعتونهم 
بأقبح الصفات. وكان على رأس هؤلاء الذين صب عليهم 
السوفييت وكلاب صيدهم جام تيم الفيلسوف الفرنسين الكت 
روجيه جارودي الذي كان يعتبر وبحق أبرن مثقفي الحزب الشيرضي 
الفرنسي » بل أعظم الماركسيين المعاصرين» وذلك لأنه تجرأ 
وألف كتاباً سماه «الحقيقة) استهجن فيه ملك السوفييت وأدان فيه 


| 


اعتداءهم على قطر مستقل دي سيادة . ظ 
ولم تكن تشيكوسلوفاكيا هى آخر قائمة الطعام الشهي في 


المائدة الروسية فقل امتدت املق الرفاق الآثمة ا أفقنا كان 

الآمنة حيث اجتاحتها القوات السوفيتية دود إرهاص أو إنذار 5 

الرابع 0 ل ١‏ اق 

يظهر أنهم 0 الحال 836 0 بالله الغرور. 
ولن يصعب على السوفيبت إيجاد المسوغات التي يبررون بها 

اعتداءاتهم الفائتة والمقبلة على سيادة الدول التى يقمّلونها القبلة 
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ظ 


0 من أن للد 
ينكرها إلا الجاحدون» ولا يتجاهلها إلا الحاقدون. وأن كل أمر 


يكتفون مار 0 عه الكاذية, والاقتناع ب بحججهم 
الواهية التي يسوقونهااعقب كل جريمة جائرة يقترفونها في حق 
الأمم الآمنة المسالمة». وإنما يطمعون في أن يحمدوا على ما 
7 ار وما يرتكبون من آثام. ولقد جرّأهم على ذلك 

د السوفييتى رسالة» هى فوق الرسالاات,» لا 


صعب في سبيل 5 يهون. مهما ترمدت العيون وتقرحت 
الجفون. وكل فعل مان أجل عزتهاء مهما كان شائناًء مصون. 
ومكيرون اقول اح الطاترك إن لحيو رار لسعاي اريك 
لينين لا يخطئون» فهم من كل خطأ معصومون: ومن قل عيب 
مبراون. اام وري 


سن القوم بدواعي الأمن. واستظلوا بمظلة متطلبات 
حماية البلاد بل وبضرورات الحفاظ على مكاسب الشعوب التي 
داسوا على كرامتها وانتهكوا سيادتها. فقد قالوا ذلك عندما اقتسموا 
أرض بولئداء وعندما عبروا حدود فللنداء وعندما اكتسحوا أراضي 
دول البلطيق ووسط أوروبا. ولم تعزهم الحجة لتبرير بقائهم في 
تلك البلاد واستقطاع أجزاء منها. وضمها إلى جمهوريات الاتحاد 
السوفبيتي بغد نهاية الحرب . وقالوا إن رسالتهم في تللكه البلاة: تن 

تنم إلا بتطهيرها من رجس الدكتاتورية. وتزكيتها من دنس 
العلغيان. فقد عابوا على فئلندا أنها أنجبت قائدا فذا مثل المارشال 
مائرهايم الذى هب للدفاع عن ثرى بلاده وأذاقهم مرارة الهزيمة 
والهوان. وعابوا على. بولندا أنها ردضخت لحكم بلسودسكي وفوا 
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من الزمان» امتد من عام 19477 حيث نصب نفسه حاكماً مطلقاًء 
وإلى حين وفاته عام 0 ,؛ وأنها ظلت تحن إلى عهده وعهد 
خلفائه الضباط الشبان الذين عرفوا «بفرقة العقداء والكولونيلات) . 

دلوا صفنحات تاريخ هنغاريا القديم والحديث وأخذوا عليها 
أنها كانت قد ارتضت من قبل حكم الأميرال هورتي الذي استحوذ 

على الحكم بعد أن كان قد أؤتمن وصيا على العرش. وأن جيوشها 
ققحا ريف جنا إلى جنب مع قوات هتلر التي اجحتاحت أراضيهم 
أثناء الحرب. وأن رئيس وزرائها. إنان أحداث بودابست, الرفيق 
أمري ناجي قل ارتد وأصبح عميلا للغرب . وزعموا نزيرا لتععف 
الله نور الماك اتن برليق ان ألما ' الشرقية» التي كانوا قد 
أطلقوا عليها اسم الهانيا الديموقراطية ؛ در لها عن شقيقتها 
الغربية» لم تكن في عام ١107‏ قد تخلصت من رواسب الاريك 
ومخلفات العنصرية الآريةء, ومن بقايا شسرور التمييز ضد مختلف 
الفئات العرقية. ونبشوا طرفاً من تاريخ تشيكوسلوفاكيا وقالوا إنها لم 
تنزع عنها رداء الليبرالية التي خلعها عليها مؤسسها فازاريلفة الكبير 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وخليفته إدوارد بنشء» ووزير 
خارجتيه مازاريك الصغير الذى ابعيدة يبلك السوفييت في بلاده 
فاغتالوه في عام ١95/‏ بعد أن زعموا أنه انتحر. وأن دوبشيك 
ورفاقه ما هم إلا امتداد لليبراليين لبرجوازيين الثلاثة . 


افغانستان لني 00 بلا حياء ولا خجل. ٠‏ فقد زعموا أنهم إنما 
ثن الاستعمار. الذي أوشك»ه ا أن 0 عليها 7 واوا 
د حفظ الله الذى قالوا فيه إنه قد خحان. والذى ا لهم 
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مزغرا أله كان هود عفرا الأموكان: 

وبالطبع فإن العيوب التي أسندوها لمختلف الزعماء. والتهم 
التي ألصقوها بسائر الشعوب والبلدان التى وضعوها تحت المطرقة 
والسندان. إن هي إلا تبرير للعدوان. وإن هي إلا لغو وهذيان. لا 
تقنم نا ولا ام جراءة الدب الروسي الذي أعاد قصة الذئب 
الذي كان يذّعي ال 


عادة تسليه الأراضي البولندية التي كانت قد ردّتها اتفاقية برست 
0 المنرمة بين البولشفيك والألمان في عام »151١14‏ إلى 
وطنها الأصلي ولا أن مرجع حملتهم الضارية على الأميرال 
هورتي يب في إسقاط الحكومة الشيوعية التي رفعت شعار 
دكتاتورية البروليتاريا في هنغاريا .في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى . والتي تزعمها الرفيق بلاكون الطاغية. وأن بغضهم لرفاقهم 
الشيوعيين الذين ككانوا قد دفعوا بهم:من قبل للسلطة ليوف 
جوملكا الذي أطاحوا به مرتين» والرفيق أمري ناجي الذي لم 
يكتفوا اقباط كر مقه فحسب وإتها أعدموه ورفاقه الأقربين» 
وحقدهم على الرفيق الأسكندر دوبشيك وبقية الرفاق التشيك. 
وإيعازهم بتنحية الرفيق قيريك. واغتيالهم للرفيق حفيظ الله ومن 
قبله :الرفيق نور الدين ‏ كان بسبب تحفظ هؤلاء الرفاق على بعض 
توجيهات موسكو والتي كان من شأن تنفيذها بحذافيرها أن تزيدهم 
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! ع 


الهاوية . ولكن الكرملين لم يكن ليقبل من الرفاق الذين فرضهم 
فرضاء والذين بوأهم مراك السلطة. أن تشذ خطاهم عن خطاه. أو 
أن يحيدواء ولو قيد أنملة. عن الاتجاه الذي يشير إليه أو يتبناه . 


ولم يكن اختيار الروس لخلفاء الرفاق الذين أطاحوا بهم إلا 
عن موعدة وعدها هؤلاء بأن لا يرذوا إلى أولياء نغمتهم لباولا 
يعصون ؛ لهم 07 ولذلك ظل الرفيق يانوس كدان يعم هنغاريا 
مدك: أن" مكحن بالسودية عرسم ضد حكومة أمري ناجي 
التي كان هو أحد وزرائهاء وكذلك اللرفيق هوسك الذي خلف 
دوبشيك في قيادة الحزب التشيكي وفي زعامة الدولة مكافأة له على 
موافقته على غزو القوات الروسية وقبوات حلف وارسو لبراغ, 
وكذلك الحال مع الجنرال جارولسكي الذي أجهض حركة نقابة 
التضامن بعد أن أعلن الأحكام العرفية في بولندا.. ولم ينس 
الروس تقل الرقيق #ارمانه الذي ور هم قزر افيد من نار 
تلبية ندائه بإنقاذ شعبه من حكم ظهيره حفيظ الله وشلته وأعوانه . 
غزو أفغانستان ليس نهاية المطاف : [ 

ركبا ناس اقب كان امعد ادا لطتاتن سان ارقي بر اجا 
كسوحان الموفيكه ويؤفل ‏ القطاء الماكر عن أفكهم أكثر من 
اعتداءاتهم السابقة اهاي زلؤة ,ملظي ووسنط أرووها والبلقان. 
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فقد أبرموا في عام ١‏ اتفاقية صداقة وعدم اعتداء مع 
النظام الملكي في كابول وجددوها في عام ١455‏ . وقد التزم ملكها 
محمد ظاهر شاه بتنفيذ تلك الاتفاقية بحذافيرها. وتمسك بأواصر 
صداقته لموسكو. ولم يدع فوص تمو :درن أرطي بحسن علؤقاذه 
معها وباعتزازه بها. ولكن ذلك لم يمنع أن يتواطأ الروس مع الأمير 
داؤود أحد أقارب الملك ليطيح بالعرش عام 19377». وليعلن النظام 
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الجمهوري» ولينصب نفسه رئيساً للبلاد. وبالرغم من أن هذا قد 
بادرء بدوره. بإظهار.وده للروس وحرصه على تدعيم أواصر 
الصداقة معهم إلا أن ذلك لم يمنع من انقضاض الشيوعيين بقيادة 
الرفيق نور على إلحكم والانفراد به وذلك بإيعاز من الروس 
وبمباركة تامة منهُ. ولم يكتفب بذلك بل دبرواء بليل. اغتيال 


الرفيق نور نفسه على يد الرفيق حفيظ الله الذي اغتالوه.» بدوره. 
ليفسح الطريق أمام عميل أكثر طاعة لهم. ظل يتنقل بين دول 
أوروبا الشرقية ويتقلب في نعمتهم إلى أن حان موعد تنفيذ دوره 
المرسوم بالاستيلاء على السلطة وبدعوته لهم لاحتلال بلاده» التي 
سارعوا لتلبيتها بقوات جاوز عددها المائة ألف.... وحيث لا 
يزالون. 


ونقلّب صفحات تاريخ الاستعمار. ونتصفح سجل اعتداءاته 
على. مختلف 00 وعلى مدى حقب التاريخ المتتالية المعاينة: 
فلا نجد مشيال لوقاحة التتدخل المدوديين في أفغانتشانغ ولا تحد 
نظيرا لجرأة الروس على الحق والصدق, ولا شبيهاً يضاهي عزتهم 
الباطل والإثم. فقد تدخلوا في شؤون ذلك البلد المسلم الطاهر 
الأمين ‏ وانتهكوا سيادة شعيهء. أربع مرات متتاليات وفى مدى 
خبمس ستين» كانث بدايتها عام 1410 عندما تآمروا على نظامها 
الملكي. ونهايتها في سنة 1917 عندما أطاحوا بربيبهم حفيظ الله 
متمثلين دور الهرة التي أكلت بنيهاء وعندما جاءوا بآخر بادر بالركوع 
لهم وبالسجود. والرن السقيم الموذود :لق نحل :هه دونكم 5 
ولا يرا وبعد أن اتبريه حتى. التمالة من إنائهم التي ولغت فيه 
من قبل كات صيدلهم في أوووينا: سروك وكاداز وهفوساك 
وشركاؤهم . 
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شعن النظر في الحجح التي ظل الاستعماريون يرددونها 

م يت » فا 
ا ولا أفجر من الخو الروس 5 أوهي ولا أهسون من 

70507" تاق حدس سني د اكير 
والمتهر ين.. فقد زعموا أن وجوذ عميل أمريكي على رأس 
حكومة بلد يجاورهم ان أراضي 
الاتحاد السوفيتي . 

لب عيبا نيليا امرنيد نا مله الراني فهم قل 
عرفواء ومنل انتصار الثورة البلشهفية بأنهم يلجأون لكل الوسائل ولو 
كانت زائفة' ويتذرعون بكل الأسبات ولو كانت واهية . ويسلكون 
كل السبل ولو كانت خادعة . لتبرير أفعالهم الجائرة ومنها الال 
أوضن الشربوانقها لسياذة الوك الآمنة . 


رع سيا 0 الآخصرين من الغباء والبله بحيث 
يصدقون ادعاءهم تحط اله ب تن صني فصر مركم 
00 كان قد استولى على الحكم باتفاق معهم بل وبتحريض 

. وهم الذين كانوا قد اسبغوا عليه كل الصفات التي يذخر بها 
ا الشيوعي التي يعتز بها الرفاق» من تمسك بالنظرية 
الماركسية ومعرفة بهاء وإعلاء لراية الأممية الظافرة» ونبذ للوطنية 
الجامحة والقومية الضيقة. وقد ظلوا يظهرون له الود ويكيلون له 
القناء والكمة» إلى حون صبيحة: اغا ليك قلوا لة.ظهن السحنة: 
واستبدلواالحلة الزاهية التي كانوا قد دثروه بها أول مرةء بخرقة 
سملة مهلهلة بالية. وكان الرفيق برجنيف زعيم الحزب ورئيس 
الدولة:وقائن الجيكن أو لمن أشافعة» وأؤل :مو بعك له بالفوقة عند 
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توليه مقاليد الأمور في كابول عقب نجاح المؤامرة الآثمة. وقد ظل 
راديو موسكو. ووكالة تاس. والبرافدا. وازفستياء يشيدون بالرجل 
ويصفونه بالحفيظ على سيادة بلده. الأمين على مصالح أمتهء 
ويشيرون إلى مواقفه الشورية المتعددة التى تثبت التزامه 
اركسم وولاءه للاشتواكيةة ا لني ١‏ تشوبها شائبة 


0 


وحى صحت الفرية. وصدفت الصيدية: 'وثبتت التهمة أن 
الرجل كان وفيلا مستتراً أو معلناً لأمريكا. ا رعييا ار كاله يحايرانها 
فهل يسدد على ذلك أو يسوغ أن يجتاح مائة ال أو 00 


وحتى لوكا عير سين ل ورا مجاورة. بيع للالخرى زوه 
والبقاء فيها باختلالها. . . وإن كان الأمر مباحا ومما يجوزء فلماذا 
3 , يفعل الاتلحاد السوفييتي فعلته التي فعل في أفغانستان» بالصين 
التي كثيراً ما أنحرشت به وبإبران» التي لم تخف عداءها له والتي 
كالريجكي لضا الذي كان ضالعا مع الأمريكان وغارقا حتى أذنيه 
معهم.. . وجتى لو كان الادعاء بجاسيوسية حفيظ الله أو أمين الله 
صجيحاء فهل هذا يبرر غزو بلد مستقل ذي سيادة بواسطة بلد آخر 
تملا الدنينا ضعيها بأنه العدو الأول للامبريالية والااستعمار 
«الحديث». . . إنها شريعة الغاب التي لا تعترف بقانون سماوي 
ولا. وضعي . ولا تلتزم بوعد ولا عهد. ولا ترعى إلا ولا ذمة. 

ولا ننجد تفسيراً مقنعاً لتصرف الروس المفضوح في أفغانستان 
ام المكشوف لأصدقائهم وعملائهم إلا في قولة صصدق 

جناءت على لسان السياسي البريطاني الشهير بنيامين دزرائيلي 
سزيرا للحروب الاستعمارية التي خاض غمارها في اسيا وفي 
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جنوب أفريقيا أثناء توليه رئاسة الوزارة البريطانية للمرة الثانية فى 
العترة قرع +5 لالللرسا والتي شهدا ت اناه المسلح الغاشم 
على بلاد الأفغان.. . فقد قال «ليس ثمة صداقات دائمة». ولا 
عداوات دائمة لبريطانياء وإنما مصالح دائمة). 

| 

ولعل هذا القول ينطبق على السياسة السوفيتية بأكثر مما ينطبق 
على سياسة أية دولة استعمارية معاصرة . 

ف "الخروات التي تبطنها أراضي البلدين والسسر ييه من معادن 
را ا ورغبة في| الاستحواذ على أ ازاكرير تجعلها تطل 
من عل على مياه المحيط ل اليندي والخليج الفارسي العربي 
الدافئة. م 8 اناق البترول السعودي والخليجي. وتكون لها 

ولذلك كان على السوقليت: وق ناوا عفرن المكاسي تن 
أفغانستان. أن يوطدوا بقاءهم ويثبتوا أقدامهم في ذلك البلد كخطوة 

١ 
أولى وضرورية لتنفيذ استر اتياجيتهم كاملة في المنطقة . ولم يكونوا‎ 
ليقبلواء بالتالى. بأقل من السيطرة التامة على مقاليد الأمور في‎ 
كابول, خاصة وقد رزقوا عميلا من أهل البلد يصدع بما يؤمر‎ 
ويعرص عن عيرة: ظ‎ 

وثمة ة عامل آخر يقف وراء فعلة الروس التي فعلوا ببلاد الأفغان 
وسيظل يدفعهم لتكرار الجر مع إيراد وباكستان. وهو أن لللاتحاد 
السو فييتي جدود جغرافية مشتر مستر كة ومجاورة 2 5 البتادة: وهمو 
بيخت أن سرت عدر الضحوة العامة الكبرى: القى ددات 
يجاور السبعة عشبوبالياث: من مجموع تعداد سكان الاتحاد 
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السوفييتي . ومما يضاعف من هواجس الروس ويزيد من مخاوفهم 
أن :الاحصنائيات: الضشكانية المشفالية تشبير. إلى اذاتلك الشككيوت 
الإسلامية تتكاثر بدرجة تفوق نسب توالد غيرها من القوميات 
وريه والسلافية. وكذلك ومما يفاقم من خطورة الأمر بالنسبة لهم 
أن هؤلاء المسلمين ارد عنصرا عامنا في الجيش الأحمر وبين 
القوى العاملة الروسية 

هذا بجانب أأن لمعيه الإإسلامية السوفيتية تشكل ونا 
ابسوانييهيا للبت ديت وملاذاً تحتمى به صناعاتهمم الثقيلة 
والحربية» كما كان شأنها إبان الحرب العالمية الأخيرة إذ بادروا 
بنقل جزءٍ كبير نها إلى ما وراء جبال: اورال وإلى اسيا الوسطى 
وسيبيريا. , ْ 1 
١‏ ري 5 مدى الذعر الذي انتاب الروس. والخوف 
انلدي تملكهم من آثار صحوة المسلمين في إيران وشقيقتيها. من 
حملات الدعاية الإلحادية التى كثفوها فى بخاري وسمرقند وغيرها 
'من مدن جمهوريات اننا الوط اللمرشع انق كرك شر 
حزبية رسمية سردي أن ما يقارب الخمسين ألف محاضرة وندوة - 
وم شافيك 38 وقد ألقيت وعقدت:فن السنة الماضية 
)١1987(‏ في جمهوريتي أذربيجان وأزبكستان تدعو كلها للإلحاد 
وتخذر من مغبة التنمسك بنهج الإسلام وشرعه . 

ورتساك سللق الترروين قن ا نقتا لجنا نت وليك اللو سالك 
المحتلين الاستعماريين الطغاة البغاة وأكثر. فقد شدَّدوا من قبضتهم 
العسكرية على مدنها ومناطقها المحتلة. ولم يترددوا في استعمال 
الغازات السامة ملاحقة للمجاهدين فى الكهوف والجبالء ولم 
يتوانوا عن إلقاء القنابل الفسفورية والكبرية.ة وقنابل النابالم, 
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وغيرها من أدوات الدمار الكيمائية والألغام. في السهول والوديان. 
وهو أمر لم يسبقه عليهم الاستعماريون التقليديون. مما اضطر معه 
أكثر من أربعة ملايين ونصف من المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان. الذين لا يستطيعون حمل السلاح ذوداً عن أرضهم 
الطاهرة, التسلل إلى الأقطار المجاورة. ولعل هذه الهجرة 
الجماعية تثشنت زيف ادعاء الروس بأنهم ما وطئت أقدامهم أراضى 

خراننان الأ ححواية. لشتحيها زا استجابة لدعوة أهلها لهم كاذقاء 
فيها. كما عملوا جاهدين ولا بدراتوة على اتنقك وحيدة الأمنة” 
الأفغانية ببذر بذور الفتنة بين قزمياتها المتعددة وإحياء أسباب 
التناحر بينها مما يؤكد حقيقة 57 كدولة استعمارية تمارس ما 
الناثرمن أساليب التدكم الأمير اوري البرسيطاني» وتسيدر على 
مدير دهاقنته. تت تتنسم خطاهم وتطبق سياستهم التي عرفوا بها 

واتقنو وامروطاايي جد رد جر راواه سير 


'ولعله قن الخطأ البين الظن. بأن غزو الروس لأفغانستان كان 
00 خا رضاء أورد فعل لواقعة طارئة» أو مجرد انتهاز لفرص 
سنحت وظلت تتتابع وتتنلاحق منذ سقوط النظام الملكي فيهاء والتي 
أينعت وحان أوان قطف ثمارها عندما تهياأ للقوم العثور على شذاذ 
افاق رضي أن يكون مطية لهم ينفذ رغباتهم بغير تحفظ ويسارع إلى 
تلبية كافة طلباتهم دون توانٍ. ظ 


ظ 

واقع الأمر أن احتلال الروسل لأفغانستان وإتمام قبضة يدهم 
الخديدية غليها إثما هو جز مره حفظة شاهلة واسعة + وخلقة فق 
علئالة: انراد ات تزوى فى الثيارة :إلى ترق الاننةر ايحي الررريسة 
العالمية طويلة المدى والتي خطط لها ورسمها لينين والتزم بها 
ستالين والذين تبوأوا دار الكفر من بعده والتي سيظل يتمسك بها 


7“ 


كل من سار على الدرب مهما كان من مظاهر خلاف بين عهد 
وعهد. إلى اتيص ء الله لاروك نمراق سيدا ولغى ذلك 
على الله بعزيز. ولن يقبل الشيوعيون السوفييت بأقل من فرض 
السيطرة التامة والكاملة على مصير البشرء تلك السيطرة التي 
عون إليها اتح هار ل 2 انيار القورة البروليكازية العتالهية 
والتي كانت بدايئها في نظر لينين الاستيلاء على السلطة في روسيا 
القيصرية وتوطيد دعائم الحكم الشيوعي فيها. 

وقد كان شغل 00 الشاغل وصع لدذاتك اليه الأساسية للدولة 
البلشفية 0 وكذلك كانت هموم ستالين الذي فرض عزلة تامة 
على بلاده حماية لها من تسلل النفوذ الرأسمالي الغربي الذي كان 
يحادها ويكاد يكته الفاسيا ولكو.ونت فشينا: الخدت الشزون 
الأوروسة 1586 على اهتمامه خاصة بعد استيلاء النازيين على 
السلطة في ألمانيا وبداية إطلال نذر الحرب العالمية الثانية» حيث 
أصبح موضوع العمق لاسر سحن للاتحاد السوفييتي يمثل المهمة 
الأولى في اححتياجات الدولة وفي ضرورات أمنها وبقائها. . ومن هنا 
كانت محاولات ستالين للاتفاق مع هتلر واقتسام بولنداء عندما 
فكجل في عتند معاهدات عدم اعدداء مع ديموقراطيات الغرب 
وخاصة فرنساء, ومن هنا كان يا عبور قواته لأراضى دول البلطيق 
الأربع . 1 

وقد استطاع ستالين نتيجة هزيمة ألمانيا أن يوطد من وجوده في 
بعض أقطار أوروبا الشرقية والوسطى وأن يجعل منها حزام أمن 
استراتيجي للاتحاد السوفييتي. ثم انتقل بعد ذلك لتحقيق الهدف 
الثاني من استراتيجيته الآوروبية وهو العبور إلى مياه البحر الأبيض 
الحرسيفة الذافقة وكا ننه ا ذلك ميق له حون سعاتناة-عن بطري 
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يوبحوسلافيا التي سيطر شيوعيوها بقيادة الرفيق تيتو على مقاليد الأمر 

فيها. ولكن خاب فأل ستالين إذ اصطدم بت بتيتو الذي لم يكن من 
نفس طينة الرفاق الذين فرضهم الاتحاد السوفيتي على بلاد 
الديموقراطية الجديدة من أمثال: ديمتروف» وماتياس راكوشي, 
وولهلم بيك. وجوكوف. وأنا بوكرء وغيرهمء فقد كان الرجل 
شديد الاعتزاز بنفسه وبرفاقه الذين حاربوا معه الألمان والفاشيست 
الطليان والذين أسهموا معه إسهاماً فالا في تحرير يوغوسلافيا على 
عكس رصفائه من قادة (الكومتفورم) الذين فرضهم الجيش الأحمر 
على شعوبهم في أعقاب هزيمة دول المحور. 

وقد باءءت كل محاولاات ستاليل لتصفية تيتو وعزله بالفشل. 
فما كان منه إلا أن يأمر بفصل يأوغوسلافيا من أسييرة: الدول 
الشيوعية . ظ 

وقد حاولت أجهزة الدعاية الشيسوعية العالمية أن تضفي على 
الصراع بين ستالين وتيتو صيغة النزاع من أجل تطهير الماركسية من 
مظاهر التحريفية التي ألحقها بها تيتو. ولكن حقائق 5-0-5 
تظهر يوماً بعد يوم مما أدى 9 أنأيستعيد تينو مركزه الأدبي بين 
صفوف الحركات التقدمية ولاديا ا في كثير من أقطار العالم . 

ولن يهدأ للسوفييت بال ولن تخمض لهم عين حتى يحققوا 
أملهم في تثبيت أقدامهم على أ من شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط الأوروبية» وليس ثمة مراح مؤهل لذلك مثشل شواطىء 
يوغوسلا فيا . ظ 

وكما جاء في مذكرات الرفيق «وفلكو ميسكونوفيك 10![اءع77 
6 السفير اليوغسلافي الأضيق بموسكوء. فإن هناك ثلاثة 
أسباب تفسر حرص الاتحاد السوفيتي على ضم يوغوسلافيا إلى 
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حظيرته . «أولها أن ذلك سيجعله, ولأول مرة» ضمن دول البحر 
الأبيض المتوسط. وثانيها أنه سيتم له بمقتضى ذلك توحيد الدول 
الاشتراكية الأوزوبية ويجعلها تقف كالكتلة الصماء لا يتسلل من 
خلالها نفوذ معادٍ له. وثالثهاأنه سيسكت النغمة المزعجة التي ظل 
يتغنى بها الرفاق اليوغوسلاف في مؤتمرات الأحزاب الشيوعية عن 
ضرورة تأكيد المساواة في لمان وين تللق الأعذة انه 4 
ولم تكن يوغوسلافيا هي العقبة الوحيدة التي تقف حجر عثرة 

أمنام استكمال ريط حلقات الحزام الأوروبي الواقي للاتحاد 
الوفيتي» وانماد روما لت برغم من عضوتهافي حلف وارسو 
إلا أنها تين كتيرا من المشاكل داخله وخارجه. خاصة على عهد 
رئيسها الحالي 0 شاوشسكو الذي يحرص دائما غلى تاكيد 
مواقفه المستقلة ف كثير من شؤون السياسة الخارجية والدفاعية 
لبلاده والذي 8 ما ألقى باللائمة على الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة على السواء فيما يتعلق بتأزم الوضع الدولي 
وفيما يختص بسباق التسلح. . وقد بلغ به الأفين أنخوا أن يرفض 
السماح لقوات جلف وارسنق الك عدر ازاضية انثا إجراء 
مناورات الحلف الموسمية . وهي مواقف لا تضايق الروس وحسب 
وإنما تثير حفيظتهم, ولكنهم ظلوا يكتمون الغيظ تحسبا لفرصة 
.سانخة تيسر لهم الانقضاض عليها كما فعلوا بأخوات لها من قبل» 
حيث أنهم لا يقبلون من شعوب الدول الأوروبية الاشتراكية إلا 
الطاعة والاستسلام» ولا يرضون بأقل من الخضوع والخنوع . 
الأحزاب الشيوعية مطية لتحقيق أطماع السوفييت: 

| وليس الغزو العسكري والاحتلال هما سبيلا الاتحاد السوفييتي 
. الوحيدان لتحقيق مراميه وأطماعه في البلاد التي تحتم خطته 
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العالمية الشاملة إخضاعها لنفوذه. فهناك الأحزاب الشيوعية 
المحلية التي تجعل من الاستيلاء على السلطة هدفاً استراتيجيا 
رحا معد له كل أملائهم البرعلية البؤته» وتعمال لوصول 
إليه ونصرته كل تكتيكاتهم ة قصيرة المدى. 


ولعل دفع الشوفييتك لبعض قيادااك تلك الأحزاب واستعجالهم 
للوثوب على مراكز الحكم هي التي أدت إلى فشل محاولات 
عسكرية وسياسية عديدة قامت بها بعض الأحزاب الشيوعية في دول 
العالم الثالث . ظ 


ولقد كان فشل حرب نوده الإيراني في الانقضاض على 
السلطة بعد هرو الشاه إلى إيطاليا في عام ١407‏ وما تبع ذلك 
3 فص انيه الحزب بعل عودة الشاه بداية لضونات ساحقة 


2 بها كثير من الأحزاب الشيوعية في البلاد التي يصمونها 
بالتخلف . ؤ 


ثم كانت هناك مغامرات الحزبا الشيوعي العراقي الذي صدّق 
الروس ظنه بأنه قادر على احتواء النظام بعد ثورة تموز /1415. ومن 
ثم تمكينهم من السيطرة على أرض الرافدين بموقعها الاستراتيجي 
الخطيرء وإمكاناتها الواسعة. وزيتها الذي يسيل له لعاب الدول 
الطامعة.. فصاروا يزينون. له صلفه. ويدفعونه إلى مزيد من 
التجاوزات». وإلى التحرش بعبد الناصر. مما أورد الحزب موارد 
التهلكة وأدى إلى نحره في النهاية على أيدي قوى البعث العربي 
والقومية العربية . ظ 

وتلت ذلك وبعد أقل من عقد من الزمان الضربة التي قصمت 
ظهر الحزب الشيوعي الأندونيسى الذي فشل في محاولته الانقلابية 
للاستيلاء على السلطة في فجر الثلاثين من سبتمبر من عام 
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. ١0 
وقد حاوأل السوفييت التنصل من علاقاتهم الحميمة السابقة مع‎ 
الرفاق الأنلونيسيين وإلقاء اللائمة على الرفاق الصينيين الذين قالوا‎ 
أنهم كانوا يقفون وراء الرفيق عيديد. أمين عام الحزب الشيوعي‎ 
الأندون ي» والذي كان في الواقع. كك مؤقفا وسطا وزكاه يكون‎ 
عدلا 15 0 بين المتصارعين السوفييتي والصيني . ولكن مما‎ 
يدحض مزاعم رق ببراءتهم مما حدث في ادو مما نيدل‎ 
على العلاقات| الوطيدة التى كانت قائمة بينهم وبين رفاقها ما أذاعه‎ 
راديو موسكوافي السادس والعشرين من مارس 141717 نقلا عن‎ 
صحيفة البرافدا من أن الاتحاد السوفيتي كان قد هدد بقطع علاقاته‎ 
الدبلوماسية مع جاكارتا إذا لم توقف الأعمال التى وصفها بالعدوانية‎ 

ضد الشيوعبين الأندونيسيين 

وهكذا كان انتحار الحزب. الذي كان يعتبر أقوى الأحزاب 
الشموضة ال سه , منعيلق كان قوانال : في آخخر انتخابات 
عامة أجريت في أندونيسيا قبل هلاكه كتهو مع ا قن 
أصوات الناخبين . وهو رقم يتعالى على عدد الأصوات التي نالها 
الجزب الشيوعي الإيطاليى. أكبر الأحزاب الشيوعية الأوروبية» في 
أي من الانتخابات التي خاضها منذ عام /195 . 

ومهما كان من حجم فداحة خسارة السوفييت في إيران 
والعراق وأندونيسيا ونخيبة أملهم في شيوعبي تلك الملاد فإن انتحار 
الحزب الشيوعى السوداني في منتصف عام ١‏ كان بالنسية لهم 
0 أجل كول أفدح فقد ظنواء بعد أن استولى الفبوغيون على 
السلطة في الخرطوم, أنهم قد باتوا قاب قوسين أو أدنى » من توطيد 
مواقع أقدامهم.في القرن الإفريقي ومن تنفيذ جانب مهم من 


كل 


مخططاتهم كف الشبرق الادني: إذ أنه بجانب إمكانات السودان 
الزراعية والمعدنية والبترولية التي يعرفونها جيدا فهناك موقعه 
الجيوبوليتكي الذي يجعل منه منصة ملائمة للوثوب أو الانقضاض 
على ايه موادع القارة الإفريقية حيث تحاد اراضينه ثمانية فخ 
دولها ويطل شاطئه الطويل بالبحر لأحمر على الساحل الغربي 
للجزيرة العربية حيث الوادي الذي يفيض ) استجابة لدعوة إبراهيم 
الخليل أبى الأنبياء والمرسلين» ارات التي لا تنقطع ولا تمتنع 


0 [ 
ثم هناك صلات السودان الح بمصر وعلاقاته الأزلية معها 


وهي التي تتمتع أيضاً قمر جيوي لح نيوسم جرد لكل 
هام في المنطقة العربية وباعتبارها نقطة مواجهة لها وزنها 5 
-000 القوتين بد وأرضها وأرض اد تمثلان عمقاً 
0 أن يتمرد 68 ميم شري مون منه خيفة ويخشون انقلابه 
عليهم . ومن هنا كان 000 على السيطرة ل ل 
لى مقر ويقيده للحال التي كان مااي ا أيام عبد 
الناصر. 

لقن اشير السوفييت حملة إعلامية ضارية ماكرة ضد النظام 
القائم 85 السودان عقب إجهاض محاولة رفاقهم الانقلابية. 
واتهموا مؤسسات كمه بالرجعية وبالعمالة للولآيات: المتحدة بعد 
أن كانوا يعتزون ويشيدون بها. وأطلقوا العنان لصحفهم ولعملائهم 
في اغلال الحديد بعد كسوف شمس حزبه الشيوعي, وبكاءً على 


1 


مكاسبه الثورية التي قالوا أنها قد سلبت بعد أفول نجمه» وتحسراً 
على الحريات العامة والحقوق الديموقراطية التى حسبوا أنها وئدت 
بعل بحره . 

انشلااب الشيوعيين السودانيين أنهم كانوا 00 أنفسهم بإقامة قاعدة 
عسكرية لهم في. عق الترنة أو الامازيق تعر قباد ذا للعاضل 
العسكرية الأمريكية في أثيوبيا والتي كانت ك .مز :واشتطن.وادسن 
واللسلكية ولاه ظ 


, ت اللوجستية . 


وبالرغم من سلوء الطالع الذي لازم محاولات الميتوفيية 
للانفراد بالحكم فى ابلاد العالم الثالث. 507 عن الفشل المتصل 
للانقلابات العسكرية :التي خططت لها بعض تلك الأحزاب وما نتج 
عنها من ماسي وما ترتب عليها من انحسار للمد الشيوعي في تلك 
البلاد فإن السوفيبت لا زالوا يخططون: ويكيدون. ويحاولون عيثا 

ننخ الروح في الأحزاب الشيوعية التي افتضح أمرها كما افتضحت 
من قبل حقيقة 5 ايوق الدى افنن النناين الوا الكادي 
والضجة المفتعلة. ١‏ 

ولو اتعظ زبايلة ة الكرمليد بما حدث في تلك البلاد ونأوا 
بأنفسهم عن لاضع بوتركوا لقوق التار مين كلريقهدا بين 
خركات التحرر الوطني دون وصاية منهم ودون قوامة وبلا تسلط 
من رفاقهم المتشنجين المحليين لكان خيراً لهم وأجدى . 

وان قتافف أحلام الاتحاد السوفييتي وتطلعاته التوسعية قل 
تبددت في إيران وأندونيسيا والعراق والسودان ولو إلى حين. 
وملنوونناية: | الددهية رتملل عاد وي قن بعنا وك حر افو تر اتنا 
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وارتداد كيدهم وغدرهم إلى نحورهم. فقد وجد العزاء وبعض 
العوض في مغامرات نفر من الثوريين والماركسيين غير الملثزمين 
بعضوية أحزاب شيوعية من أمثال فيدل كاسترو وشي غيفاراء وفي 
تجاوزات بعض القوى مشوهة التفكير الماركسي كحكام نيكاراغوا 
(الساندنستا) بل وفي حماقات طائفة من الإرهابيين أهل العناد 
والأحقاد. وفي سلوك بعض العسكريين الذين قفزوا إلى مواقع 

السلطة في بلادهم ولم يكونوا أصلا تبعا لروسيا ولا من دعاتها. 5 
منهم من كان يكفر بأيدلوجيتهاء ويزفض الماركسية ويندد 
بمسلماتها الفلسفية وبافتراضاتها الجدلية ويعيب عليها عدم اتساعها 
للدين كالعقيد القذافي وصحبه 00 فجروا ثورة الفاتح من 


.م 


لمميتهمر :: 
ويجور القول إن 506 ب مؤلاء القادة الكنيان .قدموا خدمات 


للاتحاد السوفيتي تفوق كثيرأ تلك الو قدمتها له كافة الأحزاب 
الشيوعية فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا بل وفي أوروبا. فبجانب 
إطاحتهم بأنظمة الحكم في بلادهم والتي كانت تجاهر بعدائها 
للشيوعية قد رجحوا كفة الدول التي كانت تغلو وتسرف في نقد 
أمريكا وسط كتلة دول عدم الانحيباز. وساعدوا على تحطيم 
الحواجز والموانع المية التي كانت تحول دون تقبل كثير من 
00 لبد بن فح رع عرق دري 
وجوههم شطرها. كما أسهموا في إنعاش سوق السلاح الروسي 
الذى زادت مبيعاته فى سنة واحدة. من سني السبعينات. عن ما 
0 خمسة بلايين دولار أمريكي استغلها الروس في مضاعفة 
منعتهم العسكرية. واف 1 لم إلى فتح شهيتهم لمزيد من العدوان 
0 فر المكامر الكو اللوسعة ٠.»‏ 
ولااكقفب تالف الكقدمات عند يد المكاسى غير الساشرة وإنننا 


,/ 


تتعداها إلى تحقيق غايات كان بلوع الروس لها بمفردهم مرا ا 
بال كاف كون فدات , نقد قدّم لهم رجل مثل كاسترو أنغولا 
لقمةسائغة سارعوا بابتلاعها بعد أن كانوا يتهيبون الأمرء ويخشون 
رد الفعل» ويتلمسون مواقع القدم والنعل. وقد حقق أطماعهم 
وبأكثر فيهنا كانوا يحلمون في ظل توازن القوى العالمية الذئن كان 
سائدا وقتها. |وللرجل اليوم في ذلك البلد التعيس أكثر من خمسة 
وين 5 جندي نقلتهم إلية الطائراك السوفيتينة ...ولا تتتحمل 
أنغولا ثقل ود لأتهم ونفقة إقامتهم فحسب بل وتدفع سنوياً ما يوازي 
الثلائماثة مليرن ليها امقزلييا مقائل حدابة الكريين نظام حك 
الرفاق القائلم فيها. هذا بجانب الماسي والبلاوي التي أثارتها 
انتهاكات وتلماوزات القوات الغازيةء والفتن التي أيقظها وجود 
قوات أجنبية اشيوعية فى بلد إفريقى تحاده وتجاوره دولة فاجرة 
متحفزة كدولة البيض في جنوب إفريقيا. ٠‏ 

ولم يكتفب كاسترو بانتصاره المؤزر في أنغولا فقد سارع بمد 
جسور الود مع الشبان العسكريين الذين تبوأوا مراكز السلطة في 
اونا بعد وأد نظام هيلإسلاسي الإقطاعي الثيوقراطي وساعد على 
تمهيد الطريق وتعبيده بين أديس وموسكوء وهو أمر كان بالنسبة 
للأخيرة كالحلم بعيد المنال حيث أهمية أثيوبيا وثقلها التاريخي 
والسكاني ب بين الدول الإفريقية ووزنها السياسي والاستراتيجي في 
المنطقة لاد القرن الإفريقي . 


ولم تصرفه اهتماماته الإفريقية عن أداء واجباته الثورية الأصيلة 
فى أمريكا اللاتينية وفى البحر الكاريبى والتى كانت عنده بمثابة 
الالتزام المقدس» فقد اتجه بكل جوانحه وجوارحه وقدراته إلى 
دول تلك القارة بمجرد استتباب الأمر له في كوبا في أعقاب هزيمة 


«٠‏ ل/ 


باتستا حاكمها الدكتاتوري السابق في مطلع عام .1١454‏ وسرعان 

ما شرع هو ورفيق دربه غيفمارا في العشور: قيوزة الجر ولتازننا 
والكادحين وعملا على تسليح فرق عسكرية في عدة أقطار لاتينية 

قوامها الفلاحون وعمال الزراعة وفقراء الريفث. 0 5-507 

جهدهما عبثاً ولا هدراً فقد أتى أكله فيما نشهده اليوم من نشاط 
ثوري يكاد يعم أمريكا الجنوبية كلها وخاصة السلفادور. وفي 
تاشن نظام حكم ثوري في نيكاراغوا بادر بإظهار ولائه للاتحاد 
السوفيبتي ولم يخف عداءه للولايات المتحدة . 

وقد بلغت الجرأة بكاسترو ومن ورائه الرفاق السوفييت أن 
قفاوا اناو العريه ا لعن إلى التوسن ا راقنى الولانالف المععدة 
الأمريكية نفسها. وذلك تدبير المؤامرة التي أماع” قبل بضعة 
ات بحكومة غرينادا التي كان نواهيها رجل يعتز بصداقته الموسكو 
وهافاناء ولم يخف ولاءه لهما بوصفه ماركسيا لينينيا ملتزما. ولعل 
الرفاق كانوا فرولوة ربعا أكثر منه طاعة لا يكتفي بأن يجعل من 
جزيرته مجرد ترسانة للسلاح السوفيتي وإنما قاعدة عسكرية تهدد 
أمن دول الكاريبي وأمريكا الجنوبية بل والولايات المتحدة يها . 

وما كآن لواكنتط و وال كانت عن عدي نار إن سكت 
على الخطر الذى بات يهددها فقد بادرت بغزو الجزيرة واحتلالها 
وفرض حكومة جديدة سارعت بدورها بالابتعاد عن محور كوبا 
وروسياء وبإعلان تنصلها من الالتزامات التي ورثتها عن حكومة 
الرفاق. وبتمسكها بصداقة أمريكا وبتنسيق مصالحها معها 
والاستماع لنصحها. ؤ 


ولم يكحن استلذل الأمريكان لغرينادا هو رد الفعل الود 
لتجاوزات كاسترو وصحمبه. فققد بدأت الولايات المتتدلة 0050006 


م١‎ 


الغفلة التي كانت عليها منذ أعقاب نهاية حرب فيتنام» وبدأت 
تطالب حلفاءها بمزيد من اليقظة بل ومزيد من التنازللات الضرورية 
التي تمكنها من ملاحقة خطط السوفييت التوسعية العدوانية وصدها 
والتحوط من شرورها واثامها . 

ووجدت تحذيرات أمريكا من يصغي لها ويؤمن بجديتها ويثة 
فى صدقهاء: خاصة بين نفر من زعماء دول العالم الثالث الذين 
أثازيك ت الاتحاد السوفييتي التوسعية وتجاوزات كلاب صيده 
مخاوفهم , |فاسرع بعضهم إلى تجديد الصلات مع دول المعسكر 
الغربي ولي كانت قد وهنت وضعفت إثر نيل بلادهم لاستقلالها 
وانعتاقها من اسار الاستعمار التقليدي التي كانت ترزح تحت نيره 
من قبل لذ بعضهم الآخر بالولايات المتحدة يستظلون بمظلتها 
الواقية الرادعة» وينشدون حمايتها لهم من تغول الروس» ومن 
مغامرات أعوانهم . ومن تخريب الرفاق المحليين الذين حجبت 
الدعاية الشيوعية عن عيونهم الرؤية المسؤولة للظواهر والوقائع 
والأحداث» وأسدلت على قلوبهم ستائر الظلام الكثيف فلم يعودوا 
يتبينون مواقع أقدامهم: ولا حقائق الحياة. وارتضوا السير في ركاب 
سادة الكرملين عامار ديم أوزارهم كاملة وزاعمين 4 عن راية 
التقدم يذوذون. وظانين أنهم مع لكي اعلة وو ب ألا ساء ما 
يذرون وما يزعمون وما يظنون. . 


ولم تجد طائفة من رؤساء الدول حرجاً من تقديم المرافق 
والقواعد والتسهيلات العسكرية لتحركات القوات الأمريكية 
ولحلفائهاء في مقابل.حماية الولايات المتحدة لهم. وكعربون 
الصداقتها. . . وما مثل الصومال وكينيا ومسقط ببعيد. فقد ذكرت 
الأنباء أن تلك الدول قد ارتضت تقديم التسهيلات المطلوبة 


م 


لانطلاق قوات المارينز ولقوة الانتشار السريع الأمريكية التي كان 
غزو الروس لأفغانستان مدعاة لتكوينها. واضطر البعض كدول 
الخليج وباكستان لتخصيص جزء كبير من ميزانياتهم لتدعيم منعتهم 
العسكرية خوفا من غزو روسي محتمل أو على الأقل غير مستبعد . 

ودكا يح ان يدانه الآقانالسارة المتاكرة لمانية 
التوسع الروسي والتي تتمثل في انتقاص سيادة الدول التي يبسط 
السوفييت نفوذهم عليهاء كما في شرق أوروبا والبلقان. وفي 
احتلال أراضي الغير عن طريق الغزو المسلح كما يحدث الآن في 
أفغانستانء فإن هناك نتائج غير هاتنيزة لعللك السياييية ]ذا تزفق 
الخوف من أطماع الروس وتطلعاتهم السياسية إلى أن تنبذ بعض 
الدول. مكرهة؛, سياسة عدم الانحياز وتسعى إلى الدخول في 
أحلاف عسكرية مع الولاياث المتحدة الأمريكية وإلى عقد اتفاقيات 
سرية معها وحلفائها. [ 
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روسيا دولة استعمارية 
| 


وجائز القول وخلاضته أنه لا إفتراضات لينين النظرية؛ ولا 
افتراءات السوفييت» ولا 5 العراني» شناذرة ضاق 'تكتاايب 
الحقيقة الكبرى من أن روسيا دولة استعمارية» بل وبلا مثيل لها في 
عام اليوم ؛ ليس فقط من جكاسم أطماعها التوسعية» وإنما 
أيضا من حيث لؤم طبعهاء وبشاعة تدبيراتها. وجسارة خططهاء 
وإسرافها في احتقار رغبات المجتمع دراك اميت ور ني 
على الحق. وقدرتها على التتنصل من أخطائها واثامها وإلصاق 
التهم بالالخرين بجدافا. ظ 

ولعل فى الملاحظات التالية عن سلوك وتصرفات الاتحاد 
السوفيتي ما يدحض عنا فرية ‏ التجني على على الضشم الذى كنا تيع 
بحمده فيما مضى . والذى كان لنا صرحاً من خيال فهوى. ويدفع 
عنا .افتراء الذين استبد بهم الجهل وأعماهم الحقد والهوى فزعموا 
أنكا معاذل بغير علم ولا فد 


وك تلك الملاحظات أن اس وسار 0 ونوايا 


لدقعهم إلى اتدل - في 3 شؤون العم البلاد المستقلة 


ا 


في كل من بودابست وبراغ وكابول قد حدث في أوقات انصبٌ فيها 
اهتمام الأمير كيين بمايجري داخل بلادهم حيث الاعداد 
ارات :اراس والكي ره لسر المتصيه المرفو قي كما قوانية 
غزوهم المسلح لتلك البلاد مع ظروف انشغل فيها الرأي العام 
العالمي بأحد اث قدت نظرة وآثازت اعتفافه :فاحداثت: المجدر 
تزامنت مع 0 الثلاثي الفرنسي والبريطاني والإسرائيلي على 
شار و براغ وقت مع تصاعد المك الظلاي: الساري الدى 
١‏ ماري وى عن كل دا لاحن أحدايف: لني 
اما واخخيرا قرو 
فعا سان الذي كان الظن أن ثورة الشعب الإيراني على الشاه 
ستطغى عليه وتحجبه. , ولعله لس كلى قينا المتلفة آنا تيون 
نان اجتياح القوات السوفييتية المسلحة لأراضي أفغانستان في 
عشية ليلة عيلا الميلاد المحم 9-6 الرابع والعشرين من ديسمبر 
» حيث انهمك العالم الغربي والمسيحي في أعظم 
احتفالاتهم لدي وأكثرها بهجة ومسرة. 
وثاني تلك الملاحظات والتي تدل على لؤم روسي فطري 
ومطبوع أن كل الدول التي كانت فريسة لغزوهم أو محلا لتامرهم 
وتواطئهم كانت من تلك التي تدور في فلكهم أو على الأقل 
تحتفظ بأفضل العلاقات معهم, فالمجر وتشيكوسلوفاكيا تدينان 
بالولاء التام لهم ولم تعصيا لهم أمراً منذ أن بسطوا نفوذهم عليها 
عقب الحرب العالمية الثانية. هذا في الوقت الذي ظلت فيه 
.يوغوسلافيا ورومانيا في مأمن من الاعتداء الروسي المسلح بالرغم 
.من تأزم الموقف وتصعيده مع الأولى. وتوتره في كتين رخ الأحيان مع 
الشانية. وأفغانستان احتفظت فى كل العهود ومنذ الأربعينيات 
بأحسن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وحتى عندما كان نظامها 


عم دول أورو 


م/م 


ملكا كينا انا وفك اميف قذلق اتات بوتلائك تضم عاك هن 
الحسن إلى الأحسن في أيام طرفي وحفيظ الله ومن قبلهم' 
داؤود. . ولكن ذلك لم يشفع لهاء ولم ينججها من انتهاكهم 
لسيادتها , هذا على عكس حال إيران التي لم يمسها ضر السوفييت 
رغم أنها لم تخف كراهيتها بلْ وعداءها لهم طيلة أيام حكم الشاه 
الأخير ومن قبله أبوه ومن بعده الإمام الخميني وصحبه . 

وقبل أفغانستان كان للسودان تجربة مريرة مع السوفييت الذين 
شيانت لهم حكومة مايو في سس التورة 2 25 ممتازا في 

لبلاد. ولكن مكر القوم وطمعهم في المزيد أعمى أبصارهم 
م يتواطؤون مع فريق من رفاقهم الشيوعيين المحليين 
المغامرين والمتشنجين ويدفعونهم إلى محاولة الاستيلاء على 
اللبررظة وال تقرف نيه :هما ادس إلى دك الحقرس الللستوعى. المدزد ال 
وإلى طرد خبرائهم هم وتصفية انفوذهم . 

ولا يقف لؤم الروس عند حد الاعتداء على سيادة البلاد التي 
ترتبط بهم وإنما تمتد إلى التدكر لبعض الرفاق وإلقاء اللرم قلنيب 
بل والتتكيل بهم عقاباً لهم أو لدرء جم قال انل معفم .. 

وثالث تلك الملاحظات أن السوفييت لا يكتفون فقط بالتنصل 

من التزاماتهم مع الدول التي تبادلهم لودع او التي ترتبط بهم 
ازقاطا ونقاء: و نوالا معحر ندمن: الدكر لواييان والاتجيان: إلن 


أعدائها إذا ما اقتتنضت مصالحهم العاجلة ذلك . . . وما فعلتهم مع 


الصومال إلا دليل قاطع وبرهان ساطع ل صدق ما 0 
تغليبهم للمصلحة على الميذا : فقد اثروا صداقة أثيوبيا على 
صداقة الصومال التي قدمت لهم من الخدمات ما لم يقدمه أي بلد 
إفريقي اخرء الأمر الذي اضطر الصوماليون معه إلى طرق أبواب 
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الغرب التماساً لما يدرأون به خطر أثيوبيا وترسانة أسلحتها 
السوفييتية . 

ويسوقنا الحديث :عر :طلب السلاح والسعي لافتنانة إلى 
الإشارة 0 الخوف الذي بات يتملك كثيرا من دول العالم الثالث 
الت تحت أن يتكون طمن اقاتمة أطماع السوفييت مما يدفعها إلى 
إعادة تنظ تنظيم جيوشها وتسليحها على حساب ميزان مدفوعاتها وعلى 
عات خاءا ايكيا بولعاله يدا مقي عم كن اودري تللنة اقول 
ويزيد طينها بلة ؛ أنه ليس للاتحاد السوفييتي أطماع معلنة كما كان 
حال الدول| الاستعمارية التقليدية» وكما كان حال ألمانيا النازية. 
حيث تأتى ضرباته القاتلة ومغامرات أعوانه بغتة دون مقدمات ظاهرة 
ومن غير إزهاصات تنبه إلى احتمال وقوعها. كما حدث في 
أفغانستان وغيرها فى الناقاد الى اتليكنه» :وقددزرهن الرروين هسم 
لول القن المباغتة. وأتهى يدون التديبر والترفسف: واببغلال 
الفرص 5 وأنهم يجيدون عمليات التنكر حيث يلبسون لكل 
دري 1 فهم تارة في قوة الأسد وتارة في حيلة الثعلب وأخرى 
في وفاء 0 وقد مكنتهم أجهزة الإعلام والدعاية والإثارة التي 
ظلوا يولونها اهقياءا زائذا «دد: تأيسينى 'اليولة: دقتفي فل كرفا 
حق حقيقة أطماغهم وعلى تزيين أفعالهم رغم عدم الانسجام بينها وبين 
أقوالهم ورغم التناقض بين مبادىء الفضيلة التي يعون التمسك 
.بها وبين المصالح التي يسعون لتحقيقها. 
والملاحظة الرابعة عن سلوك الاتحاد السوفييتي الدولي أنه 
قليلا ما يقدم المساعدات المالية والاقتصادية للدول النامية. وإن 
فعل فإنما لإبعادها عن الفلك الغربي توطئة لعزلها ثم ابتلاعها 
وضمها إلى خصيري أو امخدرايها لها تجميدا لعقد صفقات من 
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السلاح تدر عليه أرباحاً طائلة وثمكنه في النهاية من الهيمنة الذكية 

على شؤونها الداخلية عن طريق التحكم في إمدادات السلاح 

ونوعيته وكمياته وفي مواصلة توفير قطع غياره . وحتى في الحالاات 

النادرة التي يسهم فيها في خطط تنمية تلك البلاد فإنه يفعل ذلك 
دون دراسة عميقة ومتأنية لظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية 

ْ 

ودولن تمعن وتمحيص لجدوئ المشاريع التي تناسب ضرورات. 
المرحلة واحتياجاتها العاجلة واسبقياتها. . وما تجربة مجمعات 
مصانع الألبان في الصومال الف ببعيدة عن الأذهان . 


والغريب 2 الأمر أنه رغم مرارة تجربة التعامل ع الاتحاد 
السوفييتي في كلا الساحتين 5 والعسكرية فإنه لا زال أشد 
الدول الكبرى جرأة على الحق وأكثرها ادعاء لمحمدة تقديم العون 
والمساعدة للشعوب المكلومة ! ولا زال امشاغة والموالون له كن 
الناس افتراء وآحدّهم لساناً. لبودا كارا بدرة يسابت الرب 
بل وباستثمارات العرب لعي لولاها للك كتصير من دول العالم 
الثالث على الحال التي كانت عليه قبل نيل استقلالهاء ولظلت 
ترزح تحت وطأة التخلف وتنوء بحمل مخلفات الماضي المرير 
وسلبياته. وليس أدل على ذلك من الحملة المسعورة التي يشنها 
الرفاق العرب هذه الأيام على 'مساعدات واستثمارات وقروض دول. 
الخليج والسعودية والتشكيك في نتائجهاء. والزعم بأنها تخفي 
وراءها مصالح الااستعمار الأمريكي الحديث وتطلعاته ومؤامراته . 5 
هذا في الوقت الذي بلغ فيه حجم المعونات العربية إلى الدول 
النامية في سئة واحدة قن عام )١5981١١‏ أكثر من ؟ ١‏ بليون دولار 
رغم التطورات الاقتصادية غير المريحة 550 في قطاع النفط والتي 
عاشتها الدول العربية الواهة: وبالطبع فإن هلا السلوك من جانئب 
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الرفاق العرب غير غريب ولا مستبعد ولا جديد. فقد ورثوا الإفتراء 
والأكاذيب والهجوم غير المؤسس على إنجازات بساملات 
الآخرين من رفاقهم الكبار سدنة الكرملين الذين سبق أن هاجموا 
المساعدات الأمريكية لدول غرب أوروبا في أعقاب الحرب 
الغالمية النانية والتى «جاوزت اثنين:ونضف في: المائة من إجمالي 
الناتج القومل الأميركي . وهو رقم ضخم كبير لولاه لكانت أوروبا قد 
ركعت وجثك تحت أقدام الأباطرة الشيوعيين الفرنسيين والإيطاليين 
من أمثال موريس توريز ودوكلو وتولياتي ولونغو وشركائهم . 

والغريب أيضاً أنه في الوقت الذي يرحب فيه السوفييت 
بقروص الغرب وببعض استثماراته ويسمحون لدول أوروبا الشرقية 
بالاستدانة من المعسكر الآخر وبالتبادل التجاري مع دوله وخاصة 
لجان اند به وكرون تاك فلي دول العالي التالق .وشيم 
الإحصائيات. الصادرة عن ألمانيا الشرقية أن مديونيتها الخارجية تزيد 
عن الثمانية ناد ين ولاو تبتاعانها ‏ الجانا الغربية على سدادها 
«بالدويتش مارك) . وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين برلين 
الشرقية وألمانيا الغربية في العام الماضي )١19875‏ ستة بلايين 
دولار. ولا تقف مساعدة الدول الغربية لكتلة الدول الشرقية عند 
مجرد توظيف استثماراتها وتمويل بعض المشاريع الصناعية فيهاء 
إذ هناك تمؤيل لشراء السلع وهناك قروض وتسهيلات لدفعم خدمات 
الديون . 

وخاسين الزلاتسظالك أن الودنيت عدون اول الفريمن 
التي تتيحها لهم المشاكل والأزمات التي يتسبب فيها الاستعماريون 
الغربيون بغبائهم ورعونتهم فحسب كمشكلة تأميم قناة السويس 
وأزمة تمويل بناء السد العالي فئٍ عام 57 :؛: وإنما يعرفون أيضا 
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كيفية استثمار الأزمات والمشاكل التي يكونون قد أسهموا هم في 
خلقها وفي تفاقمها. كمشكلة فلسطين التي كانوا من أربابها حيث 
كانوا يقفون من وراء ضير 
من كل ما تقدم : نخلص إلى القول بأن الاستعمار الذي هو قمة 
الانحطاط البشري ليس وقفاً على أنظمة بعينهاء وليس ظاهرة ترتبط 
بمرحلة معينة من مراحل تطور. النظام الرأسمالي كما يدعي لينين» 
وإنما هو وصمة في جبين بعض الدول ومنها دولة السوفيبت التي 
أطلق سادتها العنان لطبائع الأثرة والسطوة والتجبر والتكبر الكامنة 
في نفوسهم وبأكثر من غيرهم . 

وأخخيرا فلسى اشوا 0 الاستعمار السوفييتي إيقاظه لنظرية 
السيادة الناقصة من سباتها العميق ولبعثها فى ساحة القانون الدولي 
ارد عدن انها استلابه لكل مظاهر الإرادة الحرة لدول أعضاء في 
هيئة الأمم المتحدة كان الظن اليد عدرة :داك سيناةة ب رونا مسو 
انسحاب بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وفيتنام وبولندا من 
الاشتراك في الألعاب الأولمبية هذا العام إلا تحسيدٌ لتلك 
الحقيقة. إذ لم يفعلوا ذلك إلا تنفيذاً لرغبة الكرملين الذي بات 
يخشى أن يفلت زمام رياضايه من 0 ندنة عندفيا يطؤون ارصق 
رسو مداو بعت تنام الأراشياة» روف سلجمو ون 
أمريكا وصديقاتها فتصيبه منهم معصرة تهز الأرض من تحت قادمي 
وتسبب له فضيحة عالمية لا يعرف كيف يدرأ مغباتها. 


وَلعَث الأمر قد وقف عند بلاد أوروبا الشرقية وفيتنام والتي 
5 ا الدرابة بطول 3 00 في مجالاات 


5 2000 المقاطف قن _عارهنا :وصفي و التغله ا 
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للخيل». 3 رغماً عن «أنها بلاد جياد. إن كلسي فير 
صافناتها». وحتى :بلدا آخر كأفغانستان كارمال التي ليست في العير 
ولا النفين قد أدلت بدلوها فى بؤرة المقاطعة ومستنقعها. 

ومنل ين وفى إحدى ليالي يوليو عام ١155‏ قال ستالين في 
حفل عشاء أقيم بالكرملين «ليست هذه الحرب كسابقاتها. » قكل من 
يحتل ا يفرض عليها نظامه الاجتماعي . وكل يستطيع أن يفعل 
دلك إلى المدف الذى تقف عند أبوابه جيوشه وقواته المسلحة . 
ولن يكون الأمر خلافاً لذلك» . 

وقول له عند الرفاق». ع ف أصابه من أذى بعض 
أصحابه والتابعير ٠‏ هو القول الفصل.» وسُنته هي الثانية في الحجية 

ما بي ا ل ا ا 

ب النصر في فيضام وكمبودبا وني أنغولا وأثبوبيا وأدار 

0000001١ فاستوحشواهة‎ 

رس نك تاك كاج العربا رك 
اعمس بي و 2 7 7 7 
«واقتل داء رؤيه المرءِ ظالما يسي ء ويتلى في المحافل حمده 

ولكن . . . وما أعظمها وأشدها ها هنا : 

ولا تحسبنٌ الذين يفرحون بما أوتوا ويحبود أن محييةوو ايها 
لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» . 

وضندق اله ...وق أصللاق هن أنه قاذ : 
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! 
- الاقتصاد محرك التطور التاريخى 
| 
- تطويع علم اللاقتصاد ْ 
الباب الأول: لينين والاستعمار 
- الامبريالية أعلى دادر ار اتسالة 
وا 2 يواتن التطور الا 
- استغلال نظري ينين في الصراع ضد الرفاق الضييية 
ت تضنيفك بحت لينين لير 
- وقائع التاريخ وأحداثه تذحض تظرنية ليقيزة 
- محاولات يائسة لنجدة مصداقية ليليوخ 
الباب الثالث: الأطماع السوفياتية 
دالسوقبيتة وأطماعهم اللوسديا 
ح اننيعا ليوخ يغرر بالحلفاء 
5 متا لير يعيك أمجاد 5 


- السوفييت ينهبون خيرات أوروبا الشرقية 


ا 


